العدد 2 - شهر مارس 2016 
الموافقل. جمادی الأولى-حمادى الآخر 


مجلة إلكترونية -تصدرٌ حل شهرين تعنى بالأدب, والفكر, والثقافة 


DT O O O ODS ODS ODS OS ODS O O ODO O O O O ODT OO O ODO OO O O 0 0 00 0 
1 ٣ E. ٣ 


دیحبی بختي» 
الشاعر المجاهد يوارى التراب! 
عبد المومن تلايلف 


أوراق بحثية في التراث الأدبي الجزائري 
» ا ابي حجله» 
سے ین انترات 


نالفل ى للرنة اک ونحتمولننف و وزززة © 


DD OO OOD O OOO O O OO OO OS ODS OO OOOO OO OO CG 


الافتتاحيت ك 
حوارمع مبدع . 8 
مدؤنون 
قالات O f‏ 
القصائد أ 26 
ماذايعتيلك؟ ' 31 
g2 E‏ 
حدث هذاالشهر H0O‏ 
س 


eNefeNeNeNeNeNeNeNeNeleeleNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe) e 


العدد 2 - شهر مارس 2016 
الموافق ل حمادی الأولیى-حمادى الآخر 


| رئيس التحرير/ رؤوف بن الجودي 
تانب رئيس التحربر/ عمر خ زار 
| هيئة التحرير/ 


_ عبد المومن تلايلف 


مراقب ةه 


__ الفضيل بلعروسي 


تصميم/ رؤوف بن الجودي 


للمشاركة في مجلة الخريدة 
أرسلوا تصوصكم عير البريد الإلكتروني 
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ظهر العدد الأول من «مجلتة ألخريدة الإلكترونيت ورافق ظهوزها صدى جميل وصيت طِيْبُء دفعَا 
القرآنيت» مكانتها الشرعيت في نفوس الجماهيرالعريضة» فضلا عن شريحة المثقفين والمتعلمين.. 


فكون المجلة يغلب عليها الطابع الأدبي لا يمنغ من أن تتخذ من الأد ب الذي ترذ له مطية لإبلاغ رسالة هادف 
أو تمريرنصيحة بالغ أو تجلية فكرة غامضة.. فالكلام عن التريية والتعليم والتغيير والإصلاح والفنكر 
والاجتماع.. إلخ؛ لا يعد خرو جا عن الإطار العام الذي سطرتة المجلدٌ في افتتاحيتها السابقت اضر إفسسبة الس-01جاشي 2016 
ولا يتناقض-البتت. مع الرؤية الراسخة المبنية على الركنين الثابتين: «الأصالة والإبداع». 


وقد جاءت المواضيع في إطار واحدِ تقريبًا دون تواطؤ بين كتابهاء تحسُّس القارئ بخطورة الرطانة باللغت 
الأجنبيتء وتأاثيرذلك على أفكاره ومقؤمات هويته»ء فيخبو حب الوطنء ويتضاءل الشعور بالانتماء إلى هذه الأمَنَ 
العظيمة. هذا بالإضافة إلى التنبيه على إعادة النظرة في طرق التعليم ومناهج التريية في المؤسسات التربويت ولن 
يحدث هداما لم ثول اهتماما بالغا تلمعلم الذي يمحل حلقة الؤضل بين الدرس والظالب! 


سنركز جهودنا -بحول اللّه. فيما نستقبل من الأيام في ترسيخ عقلية البناء التي تبدأ بغريلة ما لدينا من أقكار 
مكدّسة لا طائل من ورائها رسوى هول حجمهاء أين يجثم بعضها فوق بعض)» وترتيبها في أنساق تتيح الاستفادة 
منهاء سالكين إلى تطبيق فحواها الطريق الصعب الوعر: «طريق الواجبات». ولن تكون لتلك الأفكارأدنى قيمت 
مالم نرسم منهجية واضحة عند التطبيق! 


ت 


ريدة 


وأول المطر.. قطرة. | 


رئيس التحرير/ رؤوف بن الجودي. 
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ضيفنا لهذا العدد هو الأستاذ الأديب «جيلاني ضيف» 
الذي سيطف _قريبا. شمعته الخمسين. متزوج وأب 
لستة أطفال: بنتين في المرحلة الثانوية. وأربعة ذكور 
أكبرهم يدرس بالجامعة. وأصغرهم يهم بوضح قدمه 
على عتبة التعليم الابتداني. بدأ حياته أستاذا للغة 
العربية وآدابها. ويشغل حاليا. منصب مستشار للتربية 
في التعايم التانوي. بخبرة تزيد عن ربح قرن! 


المجلة: بداية رحب بك ضيفي الجليل قي ركن «حواد رع 
مبر». هذا الركن الذي لا يزال نوره مشعا بوجود أسماء 
لآلاءة مثل اسمكم. 

الكخمتفتة سيك بوجودي معکم. 


المجلة: بداية.. كيف ومتى كانت بدايات الأستاذ جيلاني 
ضيف مع الكتابة في مجال الأدب؟ 


الضيف: لعلاققي مع الأدب قصَّة جميلة ومشوقة تشكلت 
وقائعها منذ الطفولة المبكرةء حيث أولعت بقراءة النصوص 
الشعرية والقصص سيّما وأن المقررات المدرسية في ذلك 
الزمن كانت تحوي القَيّم والمم من هة التضروض,ء فجت 
من خيوط في مجال الكتابة تريطي بكل ما هو جميل؛ علاقة 
نمت وتوطدت وترسخت مع السنين» وكانت تكبروتكبر 
وتتوسع كلما ابتعدت عن ضبفاق الأدب لأبحرفي أعماقه. 


«جبران خليل جبران» الرسامُ الأديبُ والفيلسوقف المتمردٌ 
الثائر على هيمنة البشرباسم الدين وتحكمهم قي مصائر 
الضعفاء؛ كان له تأثيركبيرف حياتى الأدبية والذوقية.. وكانت 
«الأجنحة المتكسرة» هي القصّة التي شجَعتني على المحاكاة 
حينما تحسّست في وجداني شيئا يتململ ويتحفَز للظهورء 


فكنت أتجراً وأكتب خربشات» ولحسن حظي وجدت من 
يشجَعني علا ويثمنها ويبارك مسعى الكتابة من خلالا. 


وأذكرفيما أذكرأتني في مرحلة التعليم المتوسّط نظمت 
محاولة شعرية عن العلم» كانت أول مولودِ قي مشواري 
الأدتن.. وساعتها هرعت إلى أستاذ الأدب «شرىك علي» -شفاه 
اللّه- وقدّمت له النص» فما كان منه إلا أن أمر بمحو موضوع 
الدرس الذي كان يزمع تقديمه» وأمرني بكتابة القصيدة على 
السبورةء وقال بلهجته المتينة الواثقة: «اليوم أا الطلبة 
سندرس قصيدة لشاعراسمه ضيف جيلاني».. وكم كانت 
تلكم العبارة مؤثرة رغم أن الأقدارلم تكتب ل أن أكون شاعراء 
ولكنها أحدثت دفعة قوتّة وشحنة تركت آثرها في إلى هذه 
الساعة. 


درست بالثانوبة القديمة 
وكانت الوحيدة يومئذ» 
وفیہا اتتدت أواصرالمودة 
والشغف بالأدب العربي من 
خلال المقررات التي وسشعت 
مدارکي واطلاعاتي» حیث فتحت 
لي فضاء مميَّزا ومؤثراء 
فأكيبث على المطالعة ذد 
وکنت الهم الكتب 
التهاما کالذي ابتلي 


بشرهد القراءةء > 
وکان الأساتذة 


والممتمون 
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بالأدب يمدوني ويدعمونني بالمتاح من الأعمال والكُتّب. حت 
استطعت أن أجمع ما أمكن من الثقافة والمكنة اللغوة الت 
جعلتني مَحَّط إعجاب الأساتذة وغيرهم ممّن عرفتي. 


المجلة: هل نستنتج من كل هذا آن توجہك إلى تدردس اللغة 
العربيةء كان لإشباع هذه الشراهة الآدبية؟ 


الضيفب: عتدما ایت المرحلة الثانونةء كاتنت ملکتی الأدبية 
واللغوية قد تشكلت. وهذا ما شجعني وأتّرق توجہي المي 
ودفعني للتوجه إلى المعهد التكتولوجي للتربية لألتحق بصفوف 
قسم أساتذة اللغة العرىيّةء وكانت أياما حلوة ومثمرةء توسّعت 
فبا مار وأتيت ل افر ة لک أظبز فواقتى الأدبة 
وقدراتي اللغوبة. وصادق أن كان آستاذي تي وحدة علوم 
الأدب واللغة الأستاذ ابن الشيخ محمد صاحب الشخصية 
الأدبية والعلمية المرموقة. وكان فضله علي كبيراء ققد 
شجَعني كثيرا وأمدني بما كان ينقصني من الثقة قي النفس؛ 
وله الفضل قي تهذيب غروري وتحوبله إلى طاقة عجيبة جعلتني 
أعيد حساباتي وأراجع كثيرا من آرائي ومواققي. 


في هذه الفترة آكببت على قراءة ودراسة الآداب العربية 
الحدية من خلال ما كتت أجمعة من الدرامبات والبحوت: 
ومن خلال القراءات الكثيرة لنصوصه. كما وجدت الفرصة 
سانحة للاطلا على الآداب الأجنبية مترجمة من الألسن 
الغربية إلى اللسان العربيء فتكشف ل أن الآدب قدرٌ من أقدار 
الإنمسانء وأن الملكة واحدة والفنَ واحد وآن اختلفت الألسن. 
كما يمكن أن أجزم بأن حب الأدب حبّبتي قي التربيةء ومكتني 
من النجاح فما إلى الحد الذي جعل التربية تدقعني إلى التعلق 
بالأدب» وهو الذي يعني قي مرحلة ما من التاريخ تهذيب النقس 
وترقية المشاعر وترسيخ القيم النبيلة قي النفوس. ووجدتني 
أديبا مرتّياء أوظف الأدب ق التربيةء وأرتي لأرضي مشاعري 
وعواطفي المتشبثة بالنصوص الجميلة الراقية. 


المجلة: بما أن الأدب عبّد لك الطريق للتخصص قى أسمى 
للأدب؟ ومن يستخق أن تطلق عليه ضفة الآديب حسب رأياف؟ 


الضيف: قد سيقت الملايين من المتحدثين عن الأدب 
وجوهره وماهیتهء وکل منہم ادلی بدلوه وفق قناعاته وفهمهء 
غير آني لازال متزمتا -ق نظربعضهم- عندما أصرخ قاتلا: « لا 
آدب بدون قَيَّم ولا قَيّم بدون آدب». فلا آحسب أن ما صيغ من 
النثروالشعرق مجالات الخلاعة والبذاءة اللفظية والسلوكية. 


الخريدة 


يمكن اعتباره آدباء لأنه يتناف مع رسالة الأدب ومنظر الأديب. 
أما الأديب الحقيقي فهو صاحب الملكة والموهبةء وهو 
الحريص على أن يُظهرالأدب فى أبى صورةء بعيدا عن الفُحش 
والانحراف في الشكل والمضمون. فكم من الذين يسمون أدباء 
فة لا يحون هدا القت بل اذب مجم برا 


إن رسالة الأديب هي رسالة الفنان الملتزم الذي يعبرعن 
القِيَّم النبيلة والمشاعر الجميلة والأفكار النيرةء ويتقلها إلى 
القراء المتذوقين ليستمتعوا بها ويتذوقوهاء ويستعينوا بها في 
ترقية آنفسهم وتهذيب وجدانهم. 


المجلة: بما أننا خضنا فى الحديث عن الآدب والكتابة: كلمنا 
عن عصارة إبداعاتك؟ 


الك الجقيةة آن ولعي بالقراءة والاستفادة من المقروء 
جعلني أزهد في التصنيف والتأليف» فضلا عن علمي بأنَ 
كل شيء ممكن ويسير قي هذا الوطن إلا نشر الكتاب» فهو 
الآمر المستحيل العسير. ومع ذلك فقد كانت لي إسہامات ف 
مجال التأليف التربوي. حيث وضعت كتابين قي علوم اللغة 
العربية لطلبة البكالورىاء رآفة بهم وتذليلا لما يلاقونه من 
مشقة التعلمء وهما «قصول قي علوم اللغة والأدب» [2009)] 
و«الواثق ق اللخة والأدب العربيين» [2012]ء فضلا عن محاولة 
جرنتة لإعداد مقرّر مدرسي لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. 
بديل عن المقرر الرسعي الذي لم يخلٌ من العور ولم يسلم 
من الشوائب والعيوب. كما آنني أعددت موسوعة بلاغية 
مدرسية ميسّرةء قام بطبعها المجلس الأعلى للغة العربيةء 
ونلت بمقتضاها الجائزة الوطنية فى علوم اللغة سنة2009م. 
كما أن لي مخطوطين قيد النشر قي علوم البلاغة بعنوان 
«المدخل إلى البلاغة التطبيقية». وف ایت الإنشائيء 
لي مجموعة قصصية لم أشأً نشرهاء ورواية بعنوان «عندما 
يثور القصدير»» لأنهما تحكيان مراحل من حياتي الشخصية. 
وقد كتبتهما استمتاعا بالكتابة لا طلبا للمجد آو الشيرةء 
وقد أغيررآبي يوما ما وأئشرهما. كما صدرلي عن «دار الخليل 
العلمية» و«دار الكفاية» الجزائرىتين مجموعة «بتاة المجد»» 
وهي مشروعي الأساس الذي أردته آن يظهر بغير الحلة الت 
ظهربهاء وهي سلسلة تعتى بالتأريخ للنخبة الجزائرىة فى الأدب 
والسياسة والإصلاحء أردت من خلالها إنصاف من ظلم. ورفءَ 
الغبن عمّن غبنء وتذ كير الأمة بجنايتها العظمى في حق الأفذاذ 
من بنها. ولي مشروعان أحدهما تجسّد ورأى النورء وهو «ابن 
باديس المحرر» و«الأمير عبد القادر بين الأآمة والدولة» وقد 


طبعتهما دار أسامة للنشروالتوزيع» و«العبقرية الجزائرية في 
شخصيتي الأميروابن باديس». وهي دراسة حديثة قا الجديد 
عن شخصية الرجلين ودورهما قي بناء وترسيخ ثوابت الأمة 
الجزائرىة.. هذا فضلاعن مشاريع أخرى. 


المجلة: إذا عرَجنا إلى الحديث عن القصيدةء فماذا تخبرتا 
عن عالاقتك بالشعر؟ 


الضيف: للأسف الشديد ولسوء حظي أن علاقتي بالشعر 
انحصرت في دائرة التذوق والإعجاب» ومكتبتي -ولته الحمد- 
تتردع فيا دواوين الشعرالعربي بفرسانه من العصر الجاهاي 
إلى العصرالحديثء وإن لم أكن شاعرافأنا . 
قارئ متميز ومتذوق للإيقاعء تطريني الأوزان | 
وتحركني. 


١‏ وڪل منهم 


المجلة: نلمس من خلال كتاباتك دفاعك 
الدائم عن اللغة العربيةء فهل يرجع هذا 2 | ظا 
كونك آأستاذا للمادة: ام أن جال دة الضاد ا 
يوجب ذلك؟ 1 


الضيف: اللغة العريية سكنت جوانجي منذ 
الصغرء وترتعت في وجداني وخلدي ورافقتني»ء وكانت الأداة 
التي صغت بها انتصاراتي وانكساراتي» لذا فولائي لہا وتعلقي 
مہا لستوجب أن أراقفع وأداقفع وأذود عن حیاضہا. مسألة 
العربية ٤‏ نظري کانت هونة ووجوداء و اغتبتن آساوي شلئا 
بدونها.. علاقتي بالعريية بدأت أيام كنت أترذَمُ: 
ا متي قي اضسواة | 


r E E,‏ ف لى 


زق م الل 4 قافا 


المجلة: لا مجال للشك بآنك الأب القدوة في المطالعة والآدب» 
هلا حدثتنا كيف کان دورك في هذا گا ماد غاص ان هة 
المقروثية قي تقهقريدعوللقلق ؟ 

الضيف: أذكرك بأنني تحزرت من المينةء غير آنق ي اسوق 
تجرىتي السابقة للإفادة. المطالعةه جزء مهم من شاط 
اليومي» وأذكر أن أول ما سعيت إليه هو تقريبُ الكتاب من 


٢ ا‎ 


یوی ا بدو یه 


ره وماهیته.. 
Rg‏ 
وفهمه. اشير اني 2 ازال مقر 0 


التلميدء وخلق حیزِ لهذا العتصر الهاح ل بتاء المعرفة» من 
خلال التشجيع على القراءة والتعوند علهاء ومن خلال 
المسابقات الفكرنة واعداد العغروض التي تعرّْف بالکتاب 
بالكتّب» إذ حرصت على ألا يراني تلاميذي إلا وفي يدي كتاب. 


اذا كانت المقزوئية اليوم تسجل إسبا متدنية في مجتمعنا. 
فهذا مؤشر خطير وظاهرة غير صِحيَة لا يمكن تجاوزهما 
إلا بترسيم القراءة كسلوك يومي اجتماعي وكنشاط فردي 
وجماعي» وذلك من خلال التشجيع على التأليف والنشر 
والقراءة والترويج للكتاب كمنتوج مهم لا يقل أهمية عما يُروج 

له في وسائل الإعلام. لا شك آننا إذا أعدنا 
| صوغ علاقتنا بالكتاب والمعرفةء سارسي 


ای دی من اعد | عمجتس تتف قیتع تنود 
عن الأدب وج 


ما يقراً: 


المحلة: «شعب الجزائرمسلم 1 
وإلى العروية ينتسب»» هو البيت الذي 
عغلمتا آبجديات الشعرء إضباقة إلى 
رسمه الصورة الأولية لہونة الجزائر 

في أذهاننا. كيف تأثر جيلاني ضيف 
وهو تلميذ يجلس خلف طاولة التمدرس 
بيا البست؟ وماذا يمل العلامة «ابن 
بادیس» لکم؟ 

الضيف: لا آزال أذكر أن أول سؤال 
طرحته على معلەي الأول ي مشېد 
جل الذي ترك في -کبیرا 
وصغيرا- آثرا TEES‏ 
ولعل هذا الأثرلازمني 
طيلة حياتي» وكان 
قلمي وفيالذكراه 
ونجحتت ي اسراو 
وفي مراحل حياتة 
اوم ساد وب ۱31# 


ذكرت العربية يُذکر معا ابن باديس» وإذا ذكرت الجزائ ركان 
لزاما أن نذكر ابن باديس أيضا.. هذا الرجل الأيقونة المشيرة 
والمدللة على عبقرتة هذا الشعب. قضل الرّجل على العرييّة 
لا يدانيه فضل» وإذا كان سعى إلى تحرير العقول قبل تحرير 
الأبدانء فأنا أذكرله ميزة ومزنّة فريدة تحسب له دون غيرف 
وهي آنه حرر اللسان الجزائري من لوثة الفرنسية». 


المجلة: كمثقف عايش الأوضاع المزرية التي يمر با العالمء 
كيف تقيمون الوضع الراهن؟ 

الخبيف:المثقف بعد إنساني متميزق 
کل مجتمع؛ يتأثرونۇثر› ول أبالغ غن ما 


ذهب إلى القول بأنه بحكم دوره الطليعي ڪل مجامع. يتأثر ويؤثر. ك آبالخ 
عندما أذهب إلى القول بأنه بجكم 
دوره ا a‏ الواقع. 


في قراءة وتوجيه الواقعء يكون آكثرتأثرا 
وتفاعلا مع محيطه.: خصوصا إذا كان هذا 
المثقف مستشعراللمؤثرات التي تترا 
پخفا ااغلى مناقفهة اانه وترجاتة غ1 1 5 طه... 
المعاصريتخبط قي دوامة من الفوضى وعدم . 

الاستقرار والاضمحلال القيعي. وعلى المستوى 

الشخصي أرى أن كثيرا من مشاكل الإنسان المعاصر ليست 
اقتصادية ولا سياسية ولا علاقة لہا بالتطلع إلى الديمقراطية 
كما يرؤج الساسة وتنشر الصحافةء ولكن المشكلة تكمن ف 
أن الإنسائية جردت من فطرها الشليمة وطلقت وذخا 
السلميهء وتخلصت مما يحقق التوازن. الإنسانية الموجوعة 
بالحروب والأويئة والمجاعة والفقروالأميةء لا يمكنها أن تجد 
حلولها تي فوهات المدافع والدبابات ولا على منابرالساسة؛ 
وإتما في عودة الإنسان إلى إنسانيته. 


المجلة: انطلق ي الفترة الآخيرة برنامج تلفزبوني إعنوان 
«شاعر الجزائر»» خبّرني كيف استقيلت شاد البادرة؟ وما 
توقعاتك من مثل هذا البرنامج الأول من نوعه فى الجزائر ؟ 


الضيف: مبادرة محمودة إن هي استمرت واحتوت الجميع: 
والجزائرتملك أصواتا شعرىة مميزة ومعتبرةء وأعتقد أن 
نامج كهذا سيكون له الأثر الطيب قي الأوساط الشعربةء 
وآتمت أن يتوسعح يوما ليصبح «آديب الجزائر»» لان المواهب 
كثيرة والاأقلام التي تكتب قي صمت كثيرةء وجديربتا أن نسلط 
الأضواء الكاشفة حت يعود للأدب الجزائري آلقه وحضوره. 


الموضوعية تقتضي آلا نتعجل بالحكم على ما لم ير النور 
إعحل» ومع ذلك أنا متفائل من منطلق ثقتي قي عبقرنة الإإنسان 


الكريدة 


الجزائري وقدرته على الإبداع. 


المجلة: بعد شكر حضورك معناء ماذا يمكن أن يقول لتنا 
المبدع جيلاني ضيف في كلمة آخيرة نختم بها هذا الحوار؟ 

الضيف: يصعب علي أن آنهي حديثا فتح لي فضاءً للتعبير 
عن جوانب مهمة في حياتي. والحقيقة آنني سعدت كثيرا 
بالحديث إليكم» وما آثرفي كثيرا هوئوعية الأستلة التي حركت 
ي فضولا وفصولا من لمشاعروالاراء. . 


ات ای أختم هدا اللقاء بالابانة عن 


اشقت ب بعد اتساني متمیز ق اعتقاد راسخ قي فكري ووجداني بعظمة 


الأمة الجزاثرية وعبقريتهاء وباعتزازي 

المطلق بكل ما يميزشخصيتهاء واعتزازي 

أيضا بالانتماء إلى الأمة الت أنجبت «عبد 

القادر» و«ابن باديس» و«الإبراهيعي» 

« و«مولود فرعون» و«مفدي زکريا». 

وأمنيتي أن تظهرق حياتنا المعاصرة 

نسح من هذه الشخصيات الرائدة 

المعطاءة. لأنّنا أحوج ما نكون إلها في هذه الفترة العصيبة من 
حياتنا. 


كما لايفوتني أن آقدم آصدق الثناء لمجلتكم الفتية وطاقمها 
الشاب الذي كسرجمود الحياة الأدبية المحليةء وحقنا بجرعة 
ليظهر فما هذا المولود.. أشكركم كل الشكرء وأبارك مسعاكم 
وأدعولكم بالتوفيق والاستمرارية. [اه]. 
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مدونون 


faceSook 


لاتوجد نخبة! 


فالمبادئ أوهامٌ وفراعات» توضع 
لطرد النسطاء أمثالتا- من ساحة 
الحسم.. لأنّْ الحاجة مثلما كانت اَم 
الاختراع» فلقد حبلت بالخضوع لمن 
ملك العطاء! 


کنن فی د ن من النفادء ويضيق حالك ولا تكاد أنفاسك تنطلق. 
وتعتقد أن الجميع ضِدّك» ولا أحد يفكر فيك؛ هكذا وبتدبير من اللّهء يأتيك 
ر س الفرج في رسالةء نقطةٍ من نور.. حينا إبتهج وتوجّه بالدعاء إلى الله لأنَهُ يقول 
لك:«أنا معاكف»! 
سے ”ر 


من الأمور الہامة التي تخفى على الكثيرين؛ مناجاء ال له سبحانه. ا يكون بيتك 
وپینه حدیث خاص. حوازڙ حصري» تشکو فيه إلى الله همومك» تفرش بین يديه 


"4 ا‎ Vv 5 E 


ا فكرىة في حقيقة الأمر 
هي مجرّد نخب (ضيّقة)ء ومنہا نخب 
التياراليساري تحديداء تمسك بكثير 

e |‏ من مفاصل الإعلام والثقافةء وترۇ ج 
0 ت 1 لمرديا في حين» تقصي كل من يمثلٌ ' 

الأصالة والقيمء ويعبَرٌ عن عمق الامَة | : 

E‏ 2 من يعتاد العفوبةء 


يعيش ن راح تارك الناس لإثم اا 


يها العدالة الغائبة. أرسل إليك نداءَ استغاثة عاجل.. إحداثياتي كما 
E‏ الظول: منتى الصبرب" 3 ON EEA‏ الارتفاع: TS‏ 


تحت مستوف الفقر ٠‏ مكان التو اح ال اکا إن ادرکناه عرفنا 
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عن التعليم أتكلم.. 


رؤوف بن الجودي ‏ 


قضيت سنوات من عمري. أكون التربصين في 
شتی البر امج والمهارات» اکتسبت ۔خلالها۔ خبرة 
معتبرة. مكناي من استيضاح الرؤية بخصوص 
طرق النكوين». و«بيداغوجيا العليم». وقد 
أفدت ڪيرا من مطالعاتي في كتب «التنمية 
البشرية». ومتابعاتي لدروس «علم النضس 
التحليلي»؛ في تطوير قدرتي على التغلغل في 
ذهنيات الطلاب» والوقوف على مواطن الضعف 
في الفهم الذي سببه في الحالب المنهجية المتبعة. 
والطرق العقيمة فى بسط الدرس لاطلاب. 


ِن الكثيرمن المتصدرين بظنون لاوش2 ا التعليم ممه 
سهلة. آي بمجرد الحصول على المعلومة يُصبح هذا المتصِدِرُ 
معلّما مستوفي الأدوات! 


وفي واقع الأمرء إِنَّ آهون المعلمين قذراء من تكون بحوزته 
اها ر ا ا ك او م طا د اء 
يتطلب شروطا أخرىء كي يتأهل المعلَمٌ بجدارة واقتدار 
لهذه المهمّة النبيلة. ومن بين تلك الشروط أن يكون ال معلم 
«بيداغوجيا»"» يسيرٌ على منهجية واضحة المعالم تر 
على الدرس النظري النوعي» وعلى التمارين التطبيقية الختارة 
بعنايه. 
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تعض التعر نقات لصطاح «السداغو حا 
ااا ج ود چ ت کے ا ات 


يعرف اميل دورکایم «البيداغوجيا» على أنها: «نظربة تطبيقية 
للتربية تستمد مفاهيمها من علم النفس؛ وعلم الاجتماع». في 
حين يصرّح روني أوبير بأنها: «ليست علما ولا تقنية ولا فلسفة 
ولا فتًا؛ بل هي هذا کله مثظم وفق تمفصلات منطقية»! 


أمَّا بقية الدارسين؛ فيختصرون البيداغوجيا -بكلٌ بساطة- 
في «عملية إيصال المعلومة». فهذا التعريف على قصوره لا 
يؤدي سوى بعض معن البيداغوجيا الحقيقي» لا كَلَه. 


نرى أن «البيداغوجيا» مهارة تريوية تبزْر ف القدرة على تبسيط ا 
المعلومة (الرسالة) في صورة مُفهمةء ثم تبليغها للمتلقي› ت 
التاك من وسبوايا صبجيج إن ذهن ذاك المتلقي. ولهذه المراحل 
الثلاثء تقنيات وآليات تتبع كل مرحلة على حدة. 


-1 قلنا عنا آنا «مهارة تربوية» لأنّ مہمَّةً التعليم اتاد لكل 
أحد» فکم من المتعلقين 1 
دان انى 
والتعليم متهم براء 
بسبب فقدان هذه 
الموهبةء وكأنٌ هذا 
الماثل أمام الطلبة 
(والتلاميذ) 


وهذه المهارة لا تكفي قما الموهبة لوحدها؛ بل يجب تعزيزها 
بمكتسبات ذهنية ونفسية وتطبيقة: هنٌ نتيجة خبرة ومراس ف 
هذا الميدان. ويمكنْ قياس قيمة هذه الموهبة عن طريقة يعض 
المظاهرالتربوية. ك: القدرة على الإلقاءء ووضع المنهجية: 
والتلخيص الغيرالمشين. وضرب الامثلة... إلح 


وقلنا: «تبرز في القدرة على تبسيط المعلومة قي صورة مُفهمة». 
لاأن مجرد الإيصال للمعلومة بدون تبسيط. هو نقل ساذج لا 
مزية للمعلم قيه. ف«التبسيط» هو عملية هي نزو إضظرازي 
ای الط جيك م وة ويم الظاني فاب 
مستوى واحبِ يسمح بحصول عملية الاستيعاب بشكل سردع 
وتاش 


وتا التبسجط وسائ مها إعطاة أمفلة قرو من دهن 
الطالب مما يدور حوله من آشياء؛ ومما يدخل تي قدرة تصوره 
وتخيّلهء مشيًا على قاعدة «إثبات وجود الغائب بالشاهد» 


فمثلا: إذا أردنا أن نقرْبَ للطالب اجزاء الحاسوب من معالج 
(لا۴))ء وذاكرة حيَة (۸۸M)ء‏ وقرص صلب" 015Q0۴(‏ 
1R)؛‏ فإِتّنا نصِوَرُ له صورة الحاسوب المعقّدة في صورة 
بسيطة قريبة إلى ذهنهء فتقول له: تخيل أن لدينا مكتباء 
ومكتبة بها كتب» ورجلا يريد المطالعةء فالرجل (يمثل المعالج) 
إذا أراد آن يُطالع كتابا (وهو الملف الرقعي) يسحبه من المكتبة 
(وهي القرص الصلب)ء ولمباشرة القراءة يفتح الكتاب على 
سطع المكتب (الذى يمثل الذاكرة الحيّة)! 


وهناك طرىقة آخرى آكثر نجاعة وأقلٌ إرهاقا للمعلم من 
الأمثلة التقرنبية السابقةء وهي تقنبة «الشر< عن طرق 
الرشجي وك افيه خط ازاك خاضة لونم ودا 
ملخصات عبر أشكال وأسهم. فمثلا يمكتات أن تحمل مختصرا 
المتون»: فاختصروا «متن الأجرّومية» ومتونا آخری ق شک 
اللوم على شكل شُجيرةء ليتيسَّرَ استیعاب مضمونهاء ودسهل 


-2 وقلتا أيضا: «تبليغ المعلومة للمتلقي»؛ ولہذة العملية ثلاثة 


آرکان: 
- المرسل (وهو المعلم). 
- الرسالة (وهي المعحلومة). 


فلكي تنتقل المعلومة من المرسل إلى المتلقي بطريقة صحيحة 
وسليمة: يجب أن يكون هذا المتلقي متحفرًا لهذا التلقي. بوجود 
نية للتلقي» مع التوافق في لغة الخطاب. إضافة إلى بساطة 
صورة المعلومة المتلقاة. 


وقي هذه المرحلة -بالذات- يحصل استخفاف شديد بخصوصِ 
استتيغاخ هذه الأركان التلائة. فمغلا: خط يحض االعلمين 
بإهمال عملية تحقيز الطالب. وذلك طا يُغفلونَ تحسيسه 
بأهمية تلك المعلومة أو الدرس الذي يشمل هذه المعلومة؛ 
كعدم تذكيره بضائدة ما يتلقاه قي خاصه نضسه أو عدم التنوبه 
يصلة المعلومة بغيرها من المعارف. قي حين أتّها الطريقة التي 
سيقَرَرٌ الطالب -من خلالها أيتلقًى الدرس- أم لا. 

يمتَلٌ التوافق في لغة الخطاب شرطا آساسياء لتكون هنالك 
«ناقلية نوعيهة» تسمج بتمرير الرسالة التي تحمل قي طيَاتها 
المعلومة المرغوب قي إيصالها إلى ذهن الطالب. 

فمثلا: ليس من اللائق التخاطب بلغة أعجمية مع مَن لا 
يحسن سوى العربية. ولا التكلم بالاسلوب العلمي مع مَن لا 
يققة المصطلحات العلمية المييمة؛ ولا مخاطبة الصغيرباسلوب 
مخاطبة الكبيرة وفكدا. 


-3 وآخيرا قلنا: «التأكد من وصولها صحيحة»: وهذه المرحلة 
بالذات بيهملا غلب المعلمين بالكليةء باداقع الإسراع قي الفراع 
من الدرس -مثلا- أو لظنه بان التحقق من مدى استيعاب 
الطلاب ليس من صميم آمانة التعليم.. فلا يكون المعلم جديرًا 


صفحة 2ا 


بهذا اللقب قي زععي؛ ما لم يختبر ذ 

تلميذه. واستيعابّه التام للدرس. وهذا 
الاختبار لا يكون داتما شفونًا مُباشرا (عن 
طرىق السؤال أو الحوار)ء بل هناك طرق 


آخرى أكثرتأثيرا ونجاعة. 


فمثلا لو افترضنا تلميذا «خجولا»: 
واخر «حافظا». واخر -غیر هذین- «قاهما 
ذكيّا». أجرينا طرىقة الاختبار الشفوي على 
ثلاثتهم؛ سنجد أن هته المسائلة الشقوبة 
قد تجدي مع الطالب الفاهم والحافظ. 
واحتمالٌ كبير نها لن تكون لها أيه نتيجة 
مع الطالب الخجول.. ويعد: قد لن نستطيع 
القصل بين الطالب الحافظ. والطالب 
القاهم الذك. اعتقادًا متا أن كلما قد 


فم الدرس! 


فالطرىقة التي يُعامل بها الخجول يجب أن تختلف عن 
الطريقة التي يُعامل بها الجريءء والطريقة التي يُعامل بها الذي 
يجب أن تختلف عن الطريقة التي يُعامل با الطالب المحدود .. 
فلكلّ حالة نمط معيَنُ في التعامل معها ... 


لهذا نرى أن يكتسب المعلْمٌ مارات معيَنة. يتلقًاها عن 
طريق دورات تدردسية خاصة. أو عن طربق الاطلاع على كتب 
متخصصة؛ ك«قراءة الوجوهد» و«لغة الجسد» .. التي تعطيه 
مُكنة في تحليل تفسية الطالب. ومعرفة نمط شخصيته» وهذه 
المهارات ستخنيهة عن السؤالء وستمكنة من تحديد السلوك 


إنّ هذه «البيداغوجيا» مهما وصلت لحدٍ الكمال» إلا نها 
تبقى بحاجة إلى النقد المستمر قصد تحسینا حسب متغبرات 
الخصبن وما يرا من رات نفعت الفرة اخسل اهف 
وكذلك المغلومة (الرسالة) [انظرماسبق]. 


ولقد رکزت ق مقالي غل المعلم دون غیره؛ لان تفيل 
التعليم منوط بهء ولن يصلح المعلمون إلا إذا صَلَحَ تعليمهم. 
«فالتعليم هو الذي يطبم المتعلمَ بالطابع الذي يكون عليه 
فى مستقبل حياته (....) فإذا أردتا أن تصلح العلماء فلنصلہ 
التعليم...». 


صورة1: مخظط يوي المزإحل اللا الق تمر بها العلومة 


وفوق كل هذاء على المعلم أن يتضلعَ ببعض الأدب وثقافة 
عامة؛ يرقه بها عن الطلبة کي لا يسأموا درسه.ء وهذا -الذي 
أقول- ليس فضلة؛ بل شرط بات أساسِيًا ومہمًا لجعل المتلقّين 
يقبلون على الدرس بكل همَة ونشاط... كما للمُعلم دور رئيس 
في تؤجيه ثقافة الجيل”. وفى تنشتتهم على الأخلاق الحسنة. 
والتربية السليمة المبنية على القيم الإسلامية الصحيحة التي 
تنبذ العنف والتطرف. وتميل إلى الصفح والتسامح؛ كماآن له 
دورًا آخر في تقريب الكتاب من الطالب» وتوجيه إلى قراءة تب 
نوعية تختصر له الطريق لتوسيع معارفهء وتميَد له الولوج إلى 
ثقافات العالم المختلفة.[اه]. 


1) أو ما يُطلق علا المفكر الجزائري مالك بن ني «أسلوب التكوين». 


2( أو ما پسدی د«آلة نئیوشان»: 


3) أقصد بالضبط «علم قراءة الوجود» وهو علم حديث سس قواعده 
البروفيسور الأمريكي «بوول إيكمان». 


4) كتعريفه لمآثر السلف الصالج. وتحبيبه للوحيين (الكتاب والستة). 
وترغيبه قي لغه الضاد.. 
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صفحة 13 


بحض الشّيء. لان 
لفظة الرشاد ومشتقاته ترتبط قي الخالب بمواضع 
الهدر أو سوء التصرف والإنفاق. لكن جانبا مهما 
يرتبط بهذه اللفظة وهو ما ينعاق بطرانق واليات 
التسربية اللغوية التي نوجهها لأطفالنا في البيت 
والمدرسة والشارع.. 


قد يكون هذا العنوان غريبا 


لأنْ مستوى هذه اللغة ودرجة نقائها وسلامتهاء يقتضيان متا 
أن نعمد إلى مراجعتها وترشيدها بما يتناسب مع غايات ومرامي 
تربية الطفل الجزائري عموماء بما في ذلك الجزء المهم وهو 
التربية اللسانية التي يبدو أنها لا تشكل آمرا ذا بال لدى العامةء 
رغم أن النظام التعليمي يسعى جاهدا لأن يكفل للمتمدرسين 
القدرة اللغوبة التي ڌ من التواصل والتعبير والإفصاح 
عن مكنونات نفوسهم بأساليب وطرائق تعليمية؛ منها ما هو 
مؤت آكله. ومنها ما هو هجين دخيل لا يتناسب مع طبيعة 
اللسان العربي. وإذا كنا نتحسّر ونضرب كقًا بكقفَ عندما 
ننظر إلى المستوى العام للخطاب اللغوي قي المجتمع الجزائري 
من حيث القدرة على المشافهة والكتابة ومن خيث السلامة 
التعبيريةء فضلا عن إتقان التعبيرء فإن ذلك مرذه إلى موقفنا 
ونظرتنا وكيفية تعاملنا مع جانب مهم من التربية وهو التربية 
اللغوبة التي لا تراعى إلا لماما في البيت والمدرسةء ونتعاطى معها 
تعاطيا محتشما لا يشجّع على تكوين الفرد تكوينا لغوبا صحيحا 
وسليما. 

والأدهى والأمرّ أن أطرافا كثيرة تسهم في عرقلة وتثبيط ما 
تقوم به المدرسة في مجال التنشئة اللغوبة والتكوين الخطابيء 
وهذه الأطراف التي يفترض أن تكون داعمة لها؛ تتحوّل إلى 
مناقض ق الفعل. ونذكرعلى سبيل المثال: «الإعلام» وما يقدمه 
من برامج تشد الأطفال قى الغالبء وسنعرض ذلك لاحقا. 


اللغح أداة تواصل. بل آأكتر 
اللغة"" باعتبارها أداة التواصل الاجتماعي» وباعتبارها 
الوغاء الذى يضم عناصر مهمه من حياة الفرد والمجتمع: هي 


ا ا ا ا 1 ا ا 
سے کے ب SO‏ 
اف افص اس اس ای اس اس ا لے 
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جانب مهم ومهارة ضرورية وأداة آساسية لا يحتاجها الأطفال 
للتواصل والاندماج في مجتمعهم فحسب. ولكها الأداة التي 
تمكنهم من فهم ما يجري في محيطہم الأسريء أضف إلى ذلك 
آنها أداة التعلم»ء وهي عند كل طفل تكتسي أهمية كبيرة بدليل 
أنه يتعلّمبا مت اللحظة الأو من حياته. 


ويجمع الباحثون المختصون فى هذا الشأآن آن الطفل يبدأ منذ 
الأشهر العشرة الأول من عمره بتوظيف الأصوات التي تشگل 
أساس الحصالة اللغوية التي سيقيم علا شخصبتته اللغوبة 
مع أنه سيتخآى عن هذه الأصوات فيما بعد لأنه سيكتشف 
عدم جدواها. وإذا ما سألنا عن الطريقة التي يعتمدها الطفل 
٤‏ بناء لغتهء فإن البحث يؤكد أن ترديد المناغاة (وبعد ذلك 
التقليد والمحاكاة) أساسل لغتهء إذ يتمكن من نطق كلمته الأول 
-غالبا- قي عامه الأولء وهناك من يدعي أن الطفل يظل معتمدا 
على تقليد الآخرين فيما يقولونه حت سن السادسة. وبتوقف 
نشاطه في تعلم اللغة واختيارالمفردات على عوامل عديدة. منها 
ما هو «عضويَ» ومنها ما هو «تنفمي»ء ومنها ما هو اجتماعي 
أيضاء وبلجاً الأطفال إلى فتح حصالاتم اللغوية وتنظيفها من 
الكلمات والألفاظ التي يثبت عدم نفعها أو جدواها أو التي يأبى 
العرف المجتمعي استعمالهاء فيكون مصيرها أن تترك لتموت. 


لقد وجدتا الطفل يزداد تألّقا ومضاء في تعلّم اللغة وجمع أكبر 
قدرمن المفردات التي يتواصل بها مع الآخرين من خلال نشاطه 
الاجتماعي «الجمعوي»ء كما آلفيناة يجمع الغث والسمين من 
الآألفاظ والكلمات دون مراعاة قاعدة معيَنة أو آساس ليذه 
الكلماتء» وغندما تفتح عحصالته اللغوتة فإتنا خد كا الث 
والسمين ورتما تنجد فها الصحيح والعليل من 
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الألفاظء كما نجد فيا اللفظ العزبي 
والأعجمي» وهذا في الحقيقة مرآة عاكسة 
للغة السائدة في مجتمعهء ولهذا نقول 

إِنّ لغة آي مجتمع يمكن معاينتها على 
ألسنة أطقالهء إذ إنهم يستجيبون طا 
قاضال ناتاس في هذا المجتمع 
دون انتقاء أو تزوىق وتنميق 

كما يفعل الكبارء فالظفل 

ي مراحله العمريّة يتحدَّث 

عای سجيته وبتواصل بېذه 

اللغة التي E‏ 


کک 1 1 
٤‏ = أ ت 


: “- > گ © 2 n‏ ¬ © 
E 1 1 1‏ ا آ : ا 
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تقدمه قى السن واتساع مداركه الثقافية من خلال المشاهدة 
(الرسوم المتحركة والأشرطة والأفلام...إلخ) والاستماع. وكذا 
الدواسة. 


إِنَ حصالة الطفل اللغوبة تمتا في مرحلة ما كأ حصالة. 
وهذا ما يستدعي إفراغها وإعادة تعبنعاء لذا فإن هذه اللغة 
تكبر معه وفق المحيط والتحولات الفكرىة والثقافية الخاصة 
به أو بمجتمغهء وهذا ما يفسره اختلاق آساليب التواصل في 
المجتمع الواحد عبرقترات زمنية متباعدة. 


. عاد ج السدندب الحاضصل ا اطوار الظطفل | لای 
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إِنَ الطفل الجزائري اليوم يتعلم اللغة العرييّة ف المدرسةء 
ويتعلمها أيضا في البيت عندما يجلس إلى شاشة التلفازء ومن 
خلال هذه المشاهدة يأخت الكثيرمن الألفاظ والمفردات التي 
يسمعها ويخرنها في حصالته”. ويتواصل مع رفاقه في الطريق 
والملعب وقي المسجد أو المكتبة بهذه اللغة على نحو ما تعلّمه. 
وهذا مؤشَرٌ صح مهم على أن العرييّة قد هذه الأمَة التي لم 
تتخلَ عن لغتها رغم ما لقيت من محاولات الفَرْنَسَة طيلة مئة 
وثلاثين عاماء وهو إحدى القرائن التي آقمت علا «استشرافي» 
أن القرنسيّة لن تعيش قي أرضنا أرَدَ من خمسة وعشرين عاما 
من الان!! 


وهذه الصّحوة اللغوىة لدى أطفال الجزائرمؤشّرعاى أن اللغة 
العربيّة هي «اللغة الآم»ء وهي أداة التخاطب التي يحرص الآباء 
والأمهات والمرتون والأساتدة على دعمها وتأصيلها ودعم سرانها 
ورسوخها على الألسنة. وقد آكد هذه الصحوة اللغوىة باحثون 
توصلوا إلى أن اللغة التي يتواصل بها الأطفال في محيطهم 
الطفولي المدرسي أو الاجتماعى؛ لغة 
أرق من اللغة المتداولة تي 

نشاطتا اليومي وحياتنا 

العامة. وما يُخشى على 

حصالة الطفل الجزاتري 

اللغوي آن تتغلب علا 

اللغة الشعبيّة التي لا تراعي 

قاعدة ولا قيمة قي الغالب. 

کما نخشی علما ألا يشجعہا 

بعض الآباء والأمَباتء وأن 
يتجاهلوا أهميّة وخطورة 


الألفاظ والعبارات التي يتداولوما فى البيت والشارع. وإذا كنا 
أشرنا إلى آن الطفل يشكل شخصيته اللغوبة من خلال محاكاة 
الكبارء فهذا أدعى لأن نحرص على مراقبة كلامناء والتأكد من 
سلامته وموافقته للآداب العامة والأعراق اللغوتةء خصوصا 
فى أوقات الغضب أو الانفعال» لأتّنا قد نتفوه بما سيكون خرابا 
على ألسنة الأبناء والبنات. 


من السداجة والسطحية الاعتقاد أن اللغة وسيلة وأداة 
تواصل فحسب؛ فالحقيقة أتّها أوسع وأشمل من أن تكون 
للتحادث مع القير فقط.. فاللغة تعني الحياة: وك لغة هي نمط 
حياة وأسلوب عيش وخزان للفكروالإبداع. 


الحصالة اللغوبة للطفل هي خزان ثقافي مهم ينبغي التشجيع 
على إثرائه وانتقاء القيم الثمينة التي تدعمهء وهذا من خلال 
مراقبة الخطاب اللغوي الذي يصل إلى سمعهء ومن خلال حه 
على أن يتحدّث وببدع في هذا الحديث. وإفساح الفرصة له 
لكي يتعلّم من خلال النوافذ والفضاءات التي يثري بها لغته؛ 
كمشاهدة الرسوم المتحركة أو المطالعة أوالاستماع إليناونحن 
نقراً له قصة قبل أن ينام.. ويرق هذا التشجيع والتحفيز 
فيما بعدء ليصل إلى مستوى إغرائه وتثمين نشاطه قي القراءة 
والمطالعةء وتنمية ثقته فى تفسه.ء وهذا ما تسميه الجرأة 
الأدبيّةء وهذه مسؤوليات الأسرة والروضة والمدرسة والإعلام 
والشارع...إلخ. 


إن حصالة الطفل اللغوبة لا تشمل عملة واحدة هي الكلمات 
أو الألفاظ: بل تشمل كل جزئيات وؤأدوات اللغة؛ وهذا يعني آنا 
ثرتك وغنية تضم تتاتج المراقبة والمحاكاة والنقد السمعى الذي 
يقوم به الأطفال ٤‏ مجتمعم : ا فإغہم يختلفون ق 


1. الثراء اللغوي» أي عدد الألفاظ والكلمات. 


2 القدرة على فهم مدلولات اللغةء ونعني بها الفرق بين طفل 
وآخرقي فهم وترجمة ما يسمعة أو يقرؤد. 


3.الطلاقة" وسلامة التعبيرء إذ ليس كل الأطفال يعبرون 
عن حاجاتہم مهما كانت بطرىقة واحدة ونالمستوى ذاته من 
السلاسة والسلامة والبلاغةء فيتاك من يُوفق بأقل غعدد من 
الكلماتء في حين يعجز بعضهم عن الإبانة ولو تحدث لوقت 


ونل: 


4.الإبداع اللغوي» فالطفل يبدع في الكشف عن أفكاره 
وخصوصا بعد سن الخامسةء لذا فإن فروقا كثيرة نلاحظہا 
بين الأطفال في التعبيرعن معن معين أو فكرة ماء وهذا آم 
نتبيّنه بوضوح قي المدرسة. إذ لوطلبنا من تلاميذ الفصل 
الواحد أن يصفوا لنا مشهدا فإن الفروق ستكون كبيرةء تبعا 
لعوامل ومعطيات كثيرة نسمما الفروق الفرديةء وهي الألوان 
الإبداعية التي تمتزتعبيرا عن آخر. 


١‏ الواجب والمحظور 2 التريية اللخويت 


لا ينبغي آن يغيب عن أذهاننا أن التركيزف تعليم اللغة على 
نمط تعبيري آو بنية معيَّنة يتحول إلى ظاهرة معيبة بعد أن 
يصبح تقليدا لغوتًا لا يمكن تجاوزه»ء ولا بأس هنا أن نتوقف 
قليلا للإشارة إلى هذه الظاهرة اللغوبة. 


شكا إإ__,عديد أساتذة اللغة العرييّة مشكلة لغوية تتكزر 
في تعابيرومواضيع الإنشاء التي يكلفور بها تلاميذهم» وهذه 
«الظاهرة» (التي لا ترق إلى أن تكون مشكلة) هي تكرارعبارة «في 
يوم من الأيام» بداية كل موضوع مهما كانت طبيعته»ء لأنَ الغالب 
توظیقف شكد العبارة ف الققرات أو النصوص القصصية ذات 
الطابع السردي. ولم أكن أحتاج إلى بحث ف الموضوع لأنني عشت 
-عن حسن نيّة- هوا معلّم الذىے يضع اللبنة الأو! 
ليشرع «تالامیدد» اس التعبيروالإبداع 
الطرية ليفتح لهم مسار 
وشييَة الكتابةء وغاليا ما يكون 
سال التلميد: «كيف این 
فا اماد 4٤‏ اها ك أعرق 
كيف آأعّر؟!».. وغيرها 
من العبارات. وق هذه 
الحالة يأخذ الطفل 
التوجيه عاى 


r HI 0‏ قاعلكهدء 


5 ك و 
٦‏ ہے چچ a.‏ 


ونتحول 


ال جلد 


لا يمكن للطفل الصغيرأن يتخص منه. وفي غياب التوجيه 
أوالإرشاد تظلّ هذه الظاهرة التعبيرنة مد اة [اے ان یضل 
التلميذ إل مرحلة التعليم المتوسط وهو مسلح بهذه الآلية 
التعبيرتةء وحينا يصطدم بملاحظات اسشتاذة الذي قد تعوزه 
الآلية لتصحيح هذا الانحراف تصحيحا تربونا سليماء فتحدث 
مشكلة بأتم معنى الكلمة وهي عزوف التلميذ عن التعبير!! لأنّ 
الأستاذ جرزده من مفتاح التعبير-في يوم من الأيّام- وهو سلاحه 
الذي اكتسبه من معلمه..!! 


وقي مجال بناء اللغة وإثراء الحصالة اللغويةء ينبغي أن 
تشاعك. الطفل: عل تة الكلمات والمقرواك اة 
ليتجتيهاء لأنَ جناية هذه المفردات على لغتنا العربية كبيرةء 
وتكاد تكون سارنة ومنتشرة قي مختلف المناطق من البلاد 
العربية. ففي الخليج نسمع كلمات: وايد (ءلWi)ء‏ ولوكس 
(×ا). وفول (اان۴)ء وآوکي ()0). وصوري (50۲7).... وغیرها 
كثيرء وشي مقردات إنجليزية. كما نسمع قي مصر: نمرة ١-(‏ .× 
.)ber‏ وستاد .)Stadium(‏ والبوك ()800)ء وسبورت (5p01)ء‏ 
وقول (664)ء اتغيرفا عن الكلمات كه نسم ق الجزاتر 
وتونس: أوىیتال (اھ¡مه1). لابروميار فوا (s¡ە‏ ۴ )La Première‏ 
دوماج (ة"00): تري لوان ("اها ة۲۲)ء وكل هته الألفاظ 
الأجنبية الغريبة وغيرها كثير تتريع على آلسنتنا وتأخذ مكان 
الألفاظ العرييّة. وهذا يعني آتنا مطالبون بتوجيه أبنائنا إلى 
ضرورة الأيتعاد غن استحمال هذه الكلمات الى جد تيعينذا 
اللغوبة للغرب» وبإيصال فكرة اللغة القوميَّة والعقديّة لأبنائنا 
لیفہموھا وبتمسّکوا بہا. 


هنالك شيء مهم لا ينبي التغافل عنه أو إهماله» وهو أن 
المراقبة اللغونة والإشراف على تكوّن ونشأة شخصية طفلنا 
اللخوية لا قزتبظ اردنا للكلمات الى لامها أو الى ا بنبقي 
أن يتفه بهاء وإتّما ينبغي أن ترتبط بعضوية الطفل المرتبطة 
بلغته» وهي مسؤولية الوالدين قي السنوات الأولى» ثم مسؤولية 
المعلم الذي يجدربه أن ينبّه أولياء الأمور إذا ما كان أبناؤهم 
يعانون من عوائق تؤْتّرٌ على قدرتم اللغوبةء وإذا لاحظ خللافي 
النطق فقد يتدحَل الأطباء لمراجعة الموقف وتداركه. 


إن الملاحظة والدراسات القليلة المتوفرة تشير إلى أن الطفل 


الجزائري يتمتع بقدرة معتبرة في مجال تعلّم اللغةء وهذا ما 
تكشف عنه المستوبات اللغوية فى المجال الدراسيء وإن كانت 


المتاهج اللغوية في حقيقة الأمر تعاني من قصور وعجز عن 
مواكبة حاجيات المتعلّم اللغويةء وهذا لا يتعارض مع واقع 
لا يستجيب لهذه الحاجيات. ومن أهم التحديات والمثبطات 
التي تشكل عرقلة لمسار اللغة العربيّةء غياب سياسة لغوتة 
واضحة. وتقاعس آطراف مباشرة عن الاضطلاع بمهامها قي هذا 
الشأن. وهذا ما يشكل عبئا على الطفل والمدرسة في آن واحد. 
وسنتعرّض لهذا بالتفصيل في مجاله ومكانه. 


إن الطفلالجزاثري يمتلك مارات لغوتة عالية تقنضى متا 
أن تكون قي مستوى الاحتياجات التي يتوجّب علينا توفيرها 
ضمن مقارىة تعليمية هادفة ترتبط بهوبتنا وانتماتنا. 


. خا صیدي 


وختاماء لا بأس أن نذكرالجميع بأن تربية أطفالنا الجزاتربين 
لغوبا لا تعتى أن نتعامل معهم كبراميل نحشوها بالألفاظ 
والقواعد والغريب من البنياتء وإنما تعني أن نمكنهم من 
التواصل بلغة سليمة بسيطة مهذبة ترق مع أعمارهم 
وتستجيب لحاجات التعلّم» ودشترط في هذه اللغة أن تنمي ق 
نفوسهم مشاعر التبل والإبداع والقيم الإنسانية. كما تعتي أن 
نحافظ على خصوصيتنا الجزائرية قي لغتنا العربيّةء وآن تكون 


فال ابن السبكي في «جمع الجؤامح في عام 
الأصول.: «من الآلطاق الإلهية حدوت الموضوعات 
اللخودة». 


وذلك أن الإنسان حيوان مدني لا يستقل بتفسه في تحقيق 
جميع مارب الحياة. حيث إن الكثير مما يُحتاج إليه في عيشته 
لا يتأتى إلا من عمل غيره. لذا كان لزاما غليه التواصل مع هذا 
الغي لتحضيل تلك المارب» فنسرالته تعال له ذلك بماعلمة من 
البيان باللسان. 


وقد مضت سنة الله في خلقه أن يتفاضلوا كيما يتمايزوا 
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هة اة وخداتا ورمورا تفي لعضبها ونجزن قافا 
وتكون حياتنا.. ولا أعتقد أن ذلك ممكن التحقّق إلا إذا صيغت 
برامج منظومتنا اللغوية على سس وقواعد متينة وصحيحة 
ضمن مقارنات مدروسة بعيدة عن الارتجال والشذوذ 
والعصبية. [اه]. 


1) تضم المهارات التعبيرية (الفنيّة الإبداعية) من نحو وصرق ومضردات 
ورواية. والتعبيرعن الحاجات والمشاعروتبادل المعلومات. فضلا عن المپارات 
الاستيعابية. مثل اتباع الأوامر اللفظية (مع سلامة القدرة السمعية)ء وقيم 
اللغة المحكية (الشفهية) أو المقروءة أو المكتوبة. ودشمل ذلك أيضباً فم لخة 
الجسد والإشارة وتعابير الوجه والمعاني المبطنة والنكت والمجازوغيرها. 


2) قي طرفة تادرة استرعت انتباهي. أذكر آئني سمعت طفلا قي المستشفى 
يستغيث بينما كان الطبيب يختنهء فيقول: «التجدة أغيثوني»!! وكان يكرّر 
التداء وهو يبكي بكاء حارا, بينما كان غيره من الأطفال يشتم ويسب. وكان كل 
متهم يخرح من حصالته اللغوىة ما جمعه من مفردات.. فکان أن همس صديق 
قي آذني: «آبشريا أستاذ. هذه نسخة جديدة من المعرّبين»! 


3 الطلاقة: عامل للتواصل الشغي. وهو ما يحتاجه ونعتمد عليه المستمم 
قى فهم الرسالة الضوتية التي يسمغهاء وينبغي أن تكون السرعة قى الكلام 
مناسبة. ومشاكل الطلاقة تشمَل السرغة البطيئة أو المتقطعة مثل التاتاأة 


ويتكاملواء كتفاضل التاس في الخلقة والخلق» وتفاضل الأمكنة 
في الجهة والعمران» وتفاضل الأزمنة في الحدوث والحوادث. 
هذه السنة ماضية كذلك قي لغات المتكلمين ما بين فصيحة 
وأعجمية. وبين معرىة ومبنيةء وبين أصيلة وهجينة. وعليه 
فإننا نعرض فيما يلي كلمة مختصرة عن سمات اللسان العربي 
بالمقارنة مع اللغة الفرنسية التي تمثل إحدى أرقى اللغات 
المنحدرة من اللغة اللاتينية. 


ومتاسبة هذه الكلمة محاولة صد الهجمة التترىة التي يشنها 
أعداء اللغة العربية من «المستغربين العرب» العاقين للغتهم 
الآمء الآبقين عن لغة القرآن إلى رق رطانة الأعاجم. بل إن 
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متطرفہم لسعون الى أعتماد الهذرة الدارجة الهجينةء فالا 
هم يحَصلون لغة أسيادهم ولا هم يحفظون لغهة أجدادهم: 
مذبذبين بين ذلك لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء. 


نقول لأهل الصلاة من أولئك؛ ان الذي حکم پأنه ق وما ا کن 


لوين ولا مُوْمِتَة إذا کاله وزو را راا ن بون لھم ایر 
ِن أَمَرهٌِ N.‏ أحزاب؛ من الآية 36]» بهو الذي قضى إا اول 
رتا عَرَبيً لعل َعقِلونَ © 4[يوسف: 2] » وان ا 
رتا عرا لعل خرن 3)[الرخرف: 3]» فما أتكم ألا 
تعقلون وإما أنكم لا تؤمتون. 


قإن كانت الأولى فأجيبونا: كيف لا نرضى للشؤون الإدارىة 
والعلمية والأدبية في فى دنيانا من اللغة ما رضيه الله لتاق دینتا ؟ 


وإن كانت الأخرى فنقول: 

هل غركم القائل بأن لغة العجم أشدهاللمبغ اختصارا 
وللمعف انتصارا بما تتميز به من الإضافات السابقة (كع×ا؟١٤۲م)‏ 
وlاناlئنحةقة (suffxes)‏ للكلمة ؟ 


اعلموا أن آدناء «الفرئسسة لن تستطيعوا أن يخر جوا لتا 
أول كلمة من قوله تعالى 8 ...انار نوها وَأ لها ڪَرهُونَ © 4 
أهود: أخرالآية 26| في ثلاث کلمات من فرنسيتهم» فضلا عن كلمة 
واحدة وان اجتمعت إضافاتيم السابقة واللاحقة وكان بعضها 
لبعض ظهيرا. فته الكلمة ضمت فعلا وفاعلا ومفعولين 
وجواب شرط واستفهاما ولعقولہم إفحاما إن حاولت لفصيحها 
استعجاما. 


أ لعلكم تعتون بالإضافات ما يكون قي مثل»۲۴٠١٠501»‏ للتعبير 
عن التبسم؛ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل عاى ضعف هذه 
اللغة الأعجمية التي لا تملك لفظا خاصا «للتبسم» فاضطرت 

إلى تسميته «تحت الضحك». كما لجأت الى نحت 
«الشعار» بكلمة «تحت 


الملبس» e<‏ vêtem-0uء‏ ووسمت «الطرفة» التي طرف با 
القادم من السفر أهلّه بلفظ «تحت القدوم» = ۴٣00۷6ء.‏ 


آم هل غركم القائل بأن لغة الفرنجة آقرب إلى تحرىرالفنون 
والعلوم من لخة «القانون»*؟ 


يعلم الجميع أن الرىباضيات هي اللسان الناظطق لجميع العلوم 
التجريبيةء وأن الأرقام هي اللسان الناطق للرياضياتء ولكن 
ما يجهله الكثيرون أن هذه الأرقام عربية نسبا ومحتدا. فل 
يُعقل أن لغة أنجبت لسان العلوم ستعجزعن احتواء حفيدها 
الصغير؟ هذا الحقيد الذى أنجبته من رحم حساب مواقيت 
الصلوات وتحديد القبلة والطريق قي البروالبحربالظلال 
والنجوم»ء وقسمة التركات. ثم أرضعته حل المعادلات ورسم 
المنحنيات (للخوارزمي)ء وحساب جيوب زوايا المثلثات (لنصير 
الدين الطوسي)ء وإبداع كيمياء الطلاء والمتفجرات (لجابرابن 
حيان) وقوانين البصربات (لابن الهيثم) والتشرىح وتحضير 
الآدوية في البيمارستانات” (ابن سيتا وابن النفيس)ء وتحديذ 
جغرافيا الأرض وحركية المجتمعات (الإدرسي وابن خلدون)... 


ثم لما فطم الصغير أرادوا أن يتأوا يه عن أمه الحَصَان الرّزان 


(العربية) إلى أمهات عقيمات (الفرنسيةء الإسبانية..)ء كن إلى 
عہد قرب لا یکدن يَفقهن حدیثا. 

أم هل غرّكم من يدعي آن مفردات لغات العجم قي تطور 
وازدياد ومواكبه لتجدد مفاهيم العلم والمخترعات» آما العربية 
فجامدة هامدة لا يُزاد فما ولا يُنتقص ؟ 

فالجواب أن هذه دعوى حق» ذلك آن لغتكم فقيرة الكلمات 
ركيكة التراكيب لا تستطيع وصف ما يستجد من العلوم 
والآلات إلا آن يُزاد في معاجمہا ما يُزيل عجمتا إلى حينء ثم ما 


تلبث أن تعجزمن جدید فَيُعاود اهلها حشوها بكلمات لم يسمع 


بها أجدادكم الأوائل: وهكذا دواليك إلى أن تندرس اللغة الأول 
لطغيان ما أضيقف الها من التراكيب ب والکلمات. 


آما العربية فرصيدها الجاقل بالكلمات والمعاتي يُغنيها 
عن الاستزادة من غيرها إلا نادرا جدا. وحتى حين يزاد 
فا شيء فاته لايخرج غن قواعدها الأصيلةء 
وبا مثال يتضح المقال: 


أن سل أحدهم: ما اسم كرة الحديد 
المحشوة مواد متفجرة والتى إن ألقيت من 
انقجارا وتدميرا؟ فسيجيب أنها القتبلةء ولا 


صضقحة 18 


يكاد الناس يعرفون معنى اخرلكلمة «قنبلة» سوى ما ذكرناء 
بل ونظنون آنها مستحدثة لم يعرفها العرب إلا منذ اختراع 
البارودء مع آن هذه الكلمة عتيقة آصيلة قى لسان الغرب وتعني 
«جماعة الناس أوالخيل -قيل بين الثلاثين والأربعين- الأشداءء 
ورجل قنبل ای الغليظ الشديد». قال حسان بن ثابت < عتهة: 
6 کل ا کے ت ا ا 
نصل حافنتيوبالقناوالقنابل 
فاستعيرمعنى القوة والشدة لجماعة الخيل وسرعتهم 
لوصف الكرة القوبة التفجيربما فيا من جماعة حبات البارود 
وغيره التي تنبعث منها قي سرعة وشدة. فلم نحتج إلى ابتداع 
كلمة جديدة کمثل "'«عطاہوظط». 


وقظير ذلك كلمة «الپاتف» الي يقصد بها غند العرب «من 
يُسمع صوته ولا ری شخصه»'. وکانوا آحیانا یقصدون به 
الجن الذي سمع کلامه دون أن یری فيقال عنه «هاتف من 
لجخ فانظرإلى مناسبة مخت هدم اكم سى الجهاز 
الحديث الذي يستعمل قي التخاطب بين الناس» قي حين أن 
التسمية الأعجمية غير دقيقة تماما لان ٥«‏ ٣٥ط‏ م٤ًا6٣»‏ تعني 
«الصوت عن بعد». إذ يستطيع اثنان من الناس أن يكلم 
اخدهما الأخزمن ابقيد برف الوت وكل مهفا يرق صباخبة. 
فلا يوجد معنى غياب شخوص المهاتفين إلافي اللفظة العربية. 
وصدق حافظ إبراهيم حين قال على لسان اللغة العربية: 
جح كاه ا اا وغیاے 
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اتا الج و اق ال ر کے 
قيا س اال واال اض خن قاق 
وهنا قد يعترض أحد المستغربين قائلا: فكيف تسمون 
ا٤٣‏ ۲عا”ا» بعربيتكم الآصيلة؟ فلا يوجد لفظ فى معناها عند 
العرب الأوائلء ولا تقولوا ا كلمة «انترنت» ستفى بالغرض 
لاا لدست سوى ترجمة صوتية لمصطلح .»[nternet»‏ وھd‏ 
تستطيعون ا ترجمة «Technologie»‏ سبیللا؟ 


فنقول: غلى الخبير سقطت. فليست تسمية المخترعات 
قاصرة على الاستعارة المغنوبة فقط (كما قد مثلنا بكلمتي 


الخريدة 


«القنبلة» و»الهاتف» انفا)ء بل هنالك سبيلان آخران ق هذا 
الصدد. ألا وهما: الاشتقاق والنحت. 


قأما كلمة «عiوoآاھہعآ»‏ قیقال لہا «التَقاتة» بالاشتقاق 
من «آتقن» أو «القيانة» بالاشتقاق من «قان» (يقال «قان 
الخديد» آي صبنلعحةك وسو ادء و«القين» بسکون الياء هو الجداد. 
ثم آطلق على كل صانع ")ء كما يقال صان /صيانة ودان/ديانة. 


ما عن ٦۲٤۲٣٤٤۲‏ |» فسبیل ترجمتہا النحث من كلمتي «الشبكة 
العتكبوتية» فنقول «الشنكبوتية» تماما كقولنا «الدسملة» 
نحتا من «بسم الته» و«الحوقلة» نحتا من «لا حول ولا قوة الا 
اویل تا من می هان )هادان وکیا مروف 
متداول عند العرب. بل إن الترجمة العربية لها ميزة الصرف 
مع مختلف الضمائروالازمان؛ فنقول ET‏ وأشنکت» ف 
حين ا الفجم يãقlgلjg «je me connecte û internet»‏ أو 
surfe sur internet«‏ eز»‏ لأن الفرنسية لغة مبنية غير معرنة 
(انظر التفصيل أدناه). وأما عن استشقال أذن السامع لهذه 
الكلمة فمرد ذلك إلى عدم التعود على استعمالهاء وكذلك حال 
من لم يستعمل كلمة «الحيعلة» قط فإنه يستهجنهاء مع أا 
وردت عن عربي سليقي كعمربن الخطاب 4 عنه' الذي يقول 
بلسان حاله للمستغربين المستهجنين للسان العربى: 
ولست بتحجوي بلول سنا 
وف جى لے ال فام ب 
ويعد أن يستنفد المستغرب ماق جعبته من الشبهات ضد 
لغة الضاد. فإنه يلجا إلى أسلوب التهكم والاستهزاء جلا منه 
واب اتك عليه فراخز غا التاخي وا رق 
الساحرحيث آتى- فيقوؤل: 


إن كانت اللغة العربية كما تصقونها من القوة والجمال. 
فلماذا تعاني الهجرقي وقتنا الحاضر حتى من أهلها الذين هم 
من آكثر شعوب العالم تخلفا قي مجالات العلوم والحضارة؟ 
هل -باسلوب تقريري ماكر- لكوا صعبة التعلم لما فما من 
قواعد النحووالصرف المعقدة؟ آم لكثرة مفرداتها ومعانما 
التي لا يكاد يلم بيعضہا إلا القلة من الناس؟ آم لکونہا جامدة 
عبر العصور لم تتطور أساليہا ولا رسم حروفہا كما خلت مح 
اللغات «الحية»"؟ 


الجواب مجم ومفصّلء فنقول إجمالا: 
ا٥‏ بجی ےر و چ 


نی ق کی دا 


وأما التفصيل عن ما يتعلق بالإعراب وكثرة المفردات وثبات 
الخط العربي فإليكه: 


عن الإعراب: إن الإعراب -الذي هو موضوع علم النحو- من 
أهم ما يميز اللغة العربية عن سائراللغات الآأخرى» لا سيما 
اللغات اللاتينية -كالفرنسية- التي هى لغات مبنية لا تحتمل 
الخاطا الراب قان کان لکل كمه درل ق اا ووم 
يوجد قى المعاجم مقابل كل كلمة من المعاني- فإنها تكتسب دلالة 
معنوبة إضافية عند إعرامما ضمن سياق الكلام. فلنشرح الفرق 
بين مدلول الكلمة ودلالتا من خلال الجملة التالية: 

الجملة(01): «محمد منح خالدا کتابا» تترجم إلى Moha-»‏ 


اھ 


. «med a donné ã Khaled un livre 


المحنى واضح ومتطابق في الصيغة العربية وترجمتها بالفرنسية. 
لكن السياق العربي يحمل دلالة آخرى وهي آن الٰخاطب بهذا 
الكلام يعرف أن كتابا قد مُنح لخالد لكنه يجهل الماح إن كان 
والد خالد -مثلا- أو الأستاذ أو المكتبي آوبائع الكتب. فتقول 
«محمد متح خالدا كتابا» بيانا لهوة المان. 


مقون الفا ركذتف الأحفغة الفر ية كن تعمل تف 
الدلالة فنفول: لتفترصی الان أن ابلخاظب يحرفا أن محمدا قد 
فعل آمرا لخالد بخصوص الكتاب» ولكنه لا يدري ما هذا الفعل 
إن کان قد آسلقه الکتاب -مثلا- آو باعه إیاه آوابتاعه منهء فقي 
هذه الحال لا يصلح أن نستعمل الجملة(01) بل نقول: 


کد 0 کے عة افا کاب من تاغل 
لآن ما بعده معروف لدی المتلقي. فماذا عسى ترجمة الجملة(02) 
تكون بالفرنسية؟ لا توجد سوى الصيغ التالية: 
Un livre a été donné ã Khaled par Mohamed‏ 
Un livre a été donné par Mohammed ã Khaled‏ 


Khaled a eu un livre dê la part deê Mohamed 


ولا تشيرآئ من هذه الصيغ إلى دلالة بيان الفعل الذي أداه 
محمد تجاه خالد بخصوص الكتاب» بسبب أنه يستحيل أن 
يبتداً بفعل في اللغة الفرنسية إلا في صيغة الأمر «-6م "| مله" 
۴# وعليه قإن اللغة الفرنسية تعجزعن ترجمة الجملة(02) 
مع الإبقاء على دلالخها السياقية. بل الأدهى من ذلك أن كل 
الصيغ الممكنة لهذه الجملة باللغة العربية لا تستدعي سوى 
تغيير لترتيب الكلمات. لأن كل كلمة عربية تحمل صفتها من 
فاعلية أو مفعولية أو إضافة بفضل إعرابها' بينما تثغير 
كلمات الصيغة الفرنسية حذفا وزبادة وتركيبا كما هو مبين في 


الخريدة 


الجدول آدناه. لأن كل كلمة قرنسية مبنية على تسق جامد لا 
يوحي بدورها قي الجملهة. 


الذلالة 
السياقية 


يجھل 
اللمخاطت الان | 


Mohamed a donnê ã 


Khaled un livre 


Khaleda eu un livre de 


la part de Mohamed 


Lin livre a êrê daninê ã 
Khaled par Mohamed 


يجهل 
للمخاطب القاغل 


Un livre aêtê donné par 
Mohammed ã Khaled 


نظرا لعدم وجود الإعراب قي الفرنسية فإن كل كلام عرني 
میتدئ بفعل آو باسمین متوالین -فاعل ومفعول به مثلا- لا 
يمكن ترجمته إلى الفرنسية الا إذا عترعنه بكلمات كثيرة لتديان 
الدلالة السياقية للكلام العرلي. 


اقاب المستشرقان- حين يستنكرون على اللغة العربية سعتہا 
في الألفاظ !ما آشبه مقالتهم هاته بما قاله قوم سدوم للمؤمنين 


من آل لوط الت * ...ا خرجرا ءال لوط من قَرَيَتَڪَم إنهَم اناس 


تتظهرزون © 4 [التمل: أخرالاية 56]! 


إن كثرة المفردات في العربية تمنح المتكلم مجالا واشعا لاختيار 
الكلمات المناسية لمقتضى حال المخاطب. فيؤدى المعنى المراد في 
أقل الكلام وأدله. إضافة إلى أن الكلمات المترادفة الدالة على 
معتی واحد تي الظاھر تتباین فیما بینہا لكون كل منها يحمل 
دلالة دقيقة تنحو بالمتكلم إلى أن يوظف لفظا بعينه دون غيره 
لتأدية الغرض البياني المقصود. 


أن «السنة» و«العام» و«الحول» و«الحجة» تدل على معض 
مشترك آلا وهو المحدة الزمنية الموافقة لمروراثنى عشرشهراء غير 
ا كلا منها ينطوي على دلالة معنونة ملائمة لسياق دون سياق. 


فة 20 


فيستعمل لفظ «السنة» فى حال الشدة والضيق. في حين 
أن لفظ «العام» يدل على الرخاء والخحسب والدسر؛ ومنه 
قوله تعالی # قال تڙرَغُودَ سَبَحَ سِيِينَ دابا قَمَا حَصَدتَمَ فدروه 
ا ندل : إلا فليا مما تا ڪون ل ٿم ياي يِن بد ذلك 
َغ تاد يڪل ق و یاد یت کیرد ھک 
بات م بَعَدِ لِك عَم کیت قات الاس فيه يصون © ک 


[بوسف: 14749 :۽ وقوله تعال a‏ و لقد ارتا وسا إل قوف لت 
يهم EE‏ اش إل سین عاما:.. 4 [المتكبوت من الآية 14] ٠‏ إذ كايند 
توح اح حط مشاق الدعوة إلى اه مدة 950 سنه ثم أهلك اله 
أعىك د ETP‏ قعاش نوج اعيا لعلك ذلك 50 عاما مح 
القلة المؤمنة الناجية ك يسر وسلام. 


أما «الحول» فیصح أن يكون من «التحول» فيقال. حينتذ 
عند تبدل الحال بعد انقضاء مدتهء آو من «الحيلولة» قيقال 
عند تعرض مانع يحول بين المرة وما يروم بلوغه. مثال الأول 
قو تعالى * ٥الث‏ يُرْضِعَنَ وهن حولينِ ملين لمن 
اد ن يتم الأضاكة + 4 [النقرة من الأية 33ة]ء لان انتہاء الرضاع 
يؤذن بدخول المولود مرحاة الفطام. ومثال الثاني قوله تعالى 
روجهم معا إل اول غر إخراج 
... # [البقرة: من الأية 240]ء إذ إن مدة العدة تحول بين المرأة ونين 
أن تنكح زوجا آخرإلى أن تنقضي عدتها فيجوز لها إذاك أن 


قي عدة الارملة # وصية لا زواج 


آما لفظ «الججَة» فيدل على تمام الأشهرالاثني عشرللسنة 
من غیرنقصان. ومنه قول لبيد < في معلقته: 


و چ دف هد اها 

ڪج خ اونغ لاللاوح راچا 

آي آن الأطلال قد مرت عليها سنوات بأشهرها الحرم 
والحلال كاملة غير منقوصه. 


والملاحظ أنه لم يأت ذكر «الجِجَّة» قي القرآن سوى مرة 
واحدة قي سورة القصص تي قوله تعالی # قال اك ريد أن 
أتكحف لخدي ابه تين ڪل آن اجرف لی ججج 4 
[الح هم ن اغ 27]ء ق مقاح إحکام شرط عقد الزواج تسا 
موس ال وابنة الرجل الصالج من أهل مدين» قناسب 
استعمال هذا اللفظ قي هذا الموضع لكون ضبط شروط 
التعاقد يكون عادة محلا للمشاحَّة بين المتعاقدين. فيحرص 
کل طرف على آن يستوتي شرطه كاملا كما صنع ولي الفتاة 
ههنا إذ أكد لموسى اة على أن يرع له الغثم ثماني سنين 


بتمامپاا 


نبشونا الآن كيف ستعتر الفِرنسية -الفِرنجيّة- عن هذه 
ااي الدقيقه «للسنة» و«العام» و«الحول» و»الححة» 
بالترجمة اليتيمة «ع °16 4» ؟ 


عن ثبات الرسم الغربي: لا تكاد تجد لغة من اللغات المتكلم 
با اليوم إلا وهنالك من يؤرخ لبدايتما مذ صارت إلى شكلہا 
المنطوق والمكتوب المعروف. عدا اللغة العربيةء فإنها ضارىة 
فى عمق التارىخ. يقول مرجليوث الأستاذ بجامعه أوكسفورد 
:«اللغة العربية لاتزال حية حياة حقيقية. وإتها إحدى 
ثلاث لغات استولت على سكان المعمورة استيلاء لم يحصل 
عليه غيرها كالإنكليزية والإسبانيةء وهي تخالقهما بأن زمان 
حدوشهما معروف ولا يزيد عمرهما على قرون معدودة. اَم 
اللغة العربية فابتداؤها أقدم من كل تارىخ». 

آما عن اللغة الفرنسية فيمكن أن نقول إغها لا تزال في 
مرحلة الحضانة مقارنة باللغة العربية الناضجة اليافعة 
وليس هذا بالكلام الإإنشائي المرسلء بل هو حقيقة لا مراء فما 
کما یظہر مما یآتي. 

نصامن أقدم النصوص التي كتبت بالفرنسية 
القديمة حين بدأت تتمايز عن اللغة اللاتينية. فيلمَوا يا آهل 
الاستغراب إلى قراءته وشرحه لتاء علما أن كل الحروف يجب 
أن تنطق: 
(bons fut li secles al tenis ancienur‏ 


tut est müez, perdut ad sa colur: 


1T 


amfant nus done ki seit a tun talent). 


دعونا نترجم لكم هذا النص الفرنسي إلى اللغة الفرنسية: 
(Le monde fut bon al temps passé,‏ 
Tout a changé, a perdu sa couleur:‏ 


Donne-nous un enfant qui soit selon tes désirs). 
ی لقال خلا چول ي ارخ ااج امةن قر‎ 
و[ يل كموجالبجرآرخى سدولة‎ 


لا یک س يه ا اق 
جم زت اال اخ تالت اتل 


صفجة 21 


علما أن صاحب هذين البيتان: هو الشاعرالجاهاي امز 
القدس» قد هلك قبل خمسة قرون من هلاك صاحب النض 
الفرنسي المذكور اأعلاه الذى يعجزعن فيم نصه الفرنسيون 
قد يعترض أحدهم -يائسا-: إن التض الفرنسي الذدى 
استشهدتم به مجتزاً من سیاقه حیث انکم تعمدتم اختیار 

أصعب فقراته لتتهموا الفرنسية بالتبدل والخَلّق عبرالزمن. 
فنجیب: ما تقولون ق نص کامل غير مبتور قد كتب بعد 
أريعة قرون بعد التص الأول؟ فإن استطاع جهابذتكم فك 
طلاسمه فالآمر كما تقولون» وإلا فإن الرجوع إلى الحق خيرمن 

التمادي قي الباطل: 

(Roy sanz lettres comme un asne seroit 

S'il ne sçavoit Escriptüire ou les loys, 

Chacun de ly par tout se moqueroit: 

Thiés doivent savoir, latin, françoys, 

Pour miex garder leurs pas et leurs destrois 


3) 


Et sagement ã chascun raison rendre). 


وهاكم الترجمة القرنسية للنص المكتوب بلغتكم الفرنسية: 
(Un roi illettré serait comme un ãne‏ 
s'il ne connaissait l'écriture oul les lois,‏ 
car partout chacuın se moquerait de lui ;‏ 
les Allemands doivent connaître le latin et le français,‏ 
pour mieux conserver leurs droits et leur juridiction‏ 


et que chacun rende justice avec sagesse). 


ثم تُعربد المستغرب وزد وقد اسقط ق يده مما سبق ذکرهء 
فيصيح قاتلا شتعر امرئ القدس لن بقراه آحد لو گتب بالخط 
القرالقدیم م غور تفط ولا کش كبل: فال يق رمدة 
الكلمات ليس حكرا عاى القرنسية كما تزعم! 


إا و ل إا اض وراو شن تسب 
قحسب. آما الکلمات تفسہا قلم يصبا أدنى تغييرإذ بقي رسمها 
ثابتا عبر الزمن» بخلاف فرنسيتكم حيث إن الكلمات «أه : آنا 
ئل te5‏ کانت قیما مضی ٥٣1۲‏ اھ] : »|y ; roy ; t5‏ !! 
فأين هذا من ذاك؟ 


وأزيدك من الشعربيتا: إن التنقيط والتشكيل قد أضيفا إلى 
الخط العربى ق القرن الغامن للميلات بيتما اتتظر القرتمسيس 


العام 1762 (القرن الثامن عشرللميلاد) ليميزوا بين الحرفين 
«Î ; j»‏ والعام 4 ليضيفوا الحرف «س» الى الأبجحدية 
الفرنسية!! وحتى قي عصرنا الحاضرفقد تم قي العام 1990 
تغيي ر أزند من 1500 كلمة في المعاجم الفرنسية!! قإن فرضنا 
جدلا أن التغيير قد شمل العربية والفرنسية معاء فيكفي 
العربية قخرا آنها سبقتكم إلى ذلك بألف عام. 


۵ خا ص 


وقي الآخيرء قإن العتب ليس على من تنكرلأآصله وشوه هوبته 
من العرب المستغربين. ولاعلى من تحزب وتآلب ضد العربية من 
الغربيين المستشرقين. وإنما العتب كله على أولئك المتفرجين 
المستسلمين لغزاة الفرنجة الذين يُغيرون على حرمات تراثنا 
المجيد وتاريخنا التليد ثم ينقلبون إلى أهلهم سالمين فكهين. 
«فوا عجبا من جد هؤلاء تي باطلهم وفشلكم عن حقكم ! فقبحا 
لکم حین صرتم غرضا يُرمی» يُغارعلیکم ولا تغیرون» وتغزون 
ولا تغزون. وتستباح بيضتكم وترضون». ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. [اها. 


1) بسند صحيح عن الفاروق <2: «لا تعلموا رطائة الأعاجم» رواد ابن آي 
شيبة (6/208). 


2 «القانون» كتاب لابن سينا في الطب والذي ظل مرجعا لجامعات اورا 
حت الزن السادس عغعشر للميااد. 


3) البيمارستتان: هو #المستشفى» بلغة الحاضر ء وآول ما ظپر کان ټی عد 
الخليفة الغباسي هارون الرشيد. 


4) sداطا‏ مها في اللاتينية تعتي الصوت العال. 

5) عن لسان العرب (بتصرف). 

6) عن لسان العرب. 

7 خخ فلم من ديت ل الهو كع اقول لزنن نة كه 


8) صدق وهو كذوب. فان اللغات الأعجمية لغات حية بل «حيات» تحاول 
عبتا ان تنفثٹ سموما لغة العرب وتراميم المجيد. 


9) عن البحتري من قصيدته التي مطلغہا'؛ 
ا ج لے لے کے 


0) قال ابن الحاجب قي كافيته: الرفع علم القاعليةء والنصب علم 
المقعولية. والخفشض علم الإضبافة. 


. Poême de «La vie de saint Alexis» (1040) مقتطع من‎ )1 


12) Le poête Eustrache Deschamps (1407), 


صفحخة 2ة 


اصداء ندية من سيرة خير البرية 


دلسله مکح 


ما أحوج طالب المعرفة والمنظرلها إلى تماذج يَقتدي بها قي 
مسيرته المعرفيةء وإلى خطط وإجراءات تمكنه من سلوك طريق 
البحث والمعرفقة سلوكا سليماء رغم العقبات والعثرات. وليس 
هناك أجل ولا آفضل من السيرة المحمديةء التي تتجلى فما قي 
راقية وجكم جليلة يمكن التزود بها في رحلة الحياةء ومنها رحلة 
طلب العلم والمعرفة. 


إن تقليب التظرتي سيرة الرسول 4 يكشف عن منافذ تقود 
إلى استتباط قيمة العلمء وأهميتهء وكيفيات طلبه وتحصيله. 
والمتأمل في هذه المسألة يجد أن النبي الكريم عليه أفضل 
الصلوات والتسليم» بدا مسيرته الدعوية وفق سلوك عرفاني 
خالص. هداه الله اليه ودسرله من خلاله سبلا تکفل له صقل 
شخصيته»ء ومنها القيام بمهمة التبوةء ونشر الدين الإسلامي. 
والتعريف به وهي مهمة شاقة لا ريب: لكا تتفتق عن مبادئ 
سامية. تثيرتي نفسية طالب المعرقة الحوافزالتي تمگنه من 
سلوك طرىقه بنفس وتّابة. وروح متحمسة. 


لقد بدأت مسيرة النبي محمد أَوّلَ ما بدأث بالخلوة '". ولم 
تكن عزلته مدعاةٌ للنوم والكسل» بل كانت تجنبا للناس بغية 
التعبدء وقي سبيل التدبر والتأآملء والانقطاع للسؤال وتقليب 
الآأمور. وهي خطوة مهمةء وعميقة الأثرقي النقس والذهن؛ 
لأا قادت خيراليرية إلى ما فيه الصلاحء وتلك مَكُرْمة من الله 
العاي القديرء لم تتحقق للرسول إلا بشق النفس والتدبر حت 
حصل اليقينء مما يكشف لنا -أيها القارئ الكرىم- آن الحصول 
على المعرفة لا يكون إلا ببذل الجهد. والتأمل» والتدبرء وطر- 
الأستلة. وتقليب الأمور من وجهات مختلفةء وبتطلب ذلك 
لحظات من العزلة. ولو كانت فترات؛ لأن بلوغ مرتبة اليقين 
يحتاج إلى صفاء الذهنء وهدوء النفس» ولا يتحقق ذلك إلا 
بالخلوة النافعة. 


ثم إن الرسول الكريم بعد الانعزال المتكررء جاءه اليقين من 
خلال إمداده بالوحی. وذلك الوارد الذي جاء به جبرنل عليه 
السلام. إنما تحفَقَ بمعونة الله وتقديره وتدبيره. وعليهء فليعلم 
طالب العلم أن حصوله على اليقيڻ. إنما هوق الأصل إمداد 
ومةه من الله مسيجانة وقعال » ولكها منة لا تخضبل للكنال.ء بل 
للجادين والمثابرين الذين يبذلون قصارى جهودهم. 


والحصول على اليقين بعد طول تدبرء وتأمل؛ وعزلة خدومة 
للذهن والنفس. يحتاج إلى خطوة أخرى نستشقًها جليا من 
سيرة الحبيب المصطفى ء5. وهي خطوة التريث قبل نشرما 
حَصل عليه من اليقين الذي لم يُسبق إليهء وتقليب احتمالات 
إذاعته بين الناس والممتمين. والنظر فيه بعمق. >والاقتناع به 
قبل تحصيل إقناع الآخرين. قالرسول الكريم لم يدع أمرالوحي 
إلا لأقرب المقربينء وهي خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله 
عنها وأرضاها”ء ولم ينشرذلك بين الناس إلا بعد إعداد الغدة 
المناسبة ماديا ومعنوبا. 


لقد بدا الذيوع قي إطارضيق. ليتسع بعد ذلك إلى ماشاء 
الله وهي خطوات نترة ومهمة لمن أمده الله بمعرفة فما الصلا 
والفلاحء إذ عليه أن يشتغل على إقناعغ نفسه أولا بجدوى تلك 
المعرفة. والنظرقي قيمتا بمشورة أقرب المقربين إليهء أو لمن 
يمكنهم أن يعينوه بخبرتهم وحكمتهم» ثم السعي إلى نشر أفكاره 
بين الناس من منطلق ضيق إلى أخرواسع. 


إن قيمة البخط ب المعرق لا قق إلا با كرفا آثقاء وغاى 
طالب العلم المواظبة على التزود من المعارف» وعدم الاكتفاء 
منها بالتلقين فقط. بل يعد نقسه لتحقيق الفاعلية. بإضافة 
الجديد إلا والنافعء عبرتدبرالواقعء وظروف العصرالمعيش: 
وتكثيف عملية القراءة التی لا تعتى تصفح كتاب فقط. وإنما 


تتجاوز ذلك إلى فعل التأمل. والتعمق قي الظواهربالسؤال 


والحوارء وهذا یکون یوی کے و ا 
مححم تاريل NS‏ باس رَبك ادق علق 4 لق الإفسن من 
َل © اقرا ورف لا ڪرم ٿ ادى عَلَم بالقَلّم © عَلََ 0 
ما لم يَعَلمَ © #[العلق: .]٠5‏ فتتجلى فيه روح القراءة والعبادة معا. 
[اھ]. 


تحقيق: معحمد العبد الخطراوي. مجي الدين مستو. مؤسسة علوم القران. 


ببزوت. دمشق»ء مكتبة دار التراث. المدينة المتورةء .ط3. 1402-1403 ه. 
1خم ص 95., 


3( المرجع نقسة: صن 95 6 


1 1 1 
a a‏ ت کک کک ا am am‏ ع a‏ 
3 ْ 1 0 ْ8 3 
ت > e‏ جي ہے ت ی ی ي س سے جي e‏ 


ثراءة مور ذاهاسة 


عبد الله لالي 


...وأا قرا دیوان «الساغر »ا للآميرء استوقفی نص شعري 
«مرتك» قرأته وعدت القراءة.. ثم ضحکت.. ثہ أشزقت کلمات 


شذاها. 


قي «سوق التساء» حيث كان للشعر نصيب موفور. يقول 
المؤلف: «وكان مما رآه الشاعرق السّوق شاعرفارسئ يرطن 
بما كان عند العرب غيب عجمة.. حین كانت الضاد قشببة 
مزشوة».. 
ومما قاله الشاعرالفارسي في عجمته عربيًا وهو ليس بعربي: 
E j‏ لقعر ار ف اج 


EE OO CEE وال ت ومنام.‎ 


واف سن ف صر ع ا ج اة واکےک 


وليل سرع 


اچ ےو لے 
وا ا ا ا ل Tee‏ تاک ت ی 
وهنا وقف حمارال لشيخ ٤‏ العقبةء واستنجد بثلاث مد ارس 
غرىيّه صميمة من «سوق الحداثة الرائج» ليفهم طلاسمہا 
ويقفكك شفراعها المستغلقةء فأسعفه ناقد حداثيٌ كد ذهنه 
واستعان على الشرح والتوضيح «بالبنيوبّة والتفكيكيّة 
والدادئيّة وحتى ما بعد الحداثة».. ثم أخيرا أسعفته السّرباليّة 
ببعض مفاتیحہا فقال: 
«هذا التصَ لا بد أن يقرأ خارج مدلولات اللّغة ومعانمها الآنية 
يترتب عنه من بوح ا ا منطقي: 


الكريدة 


اللرمل طارلقمربثرفي الشا 
وال gğŞووم‏ تم وح يض بج من 


a‏ تل ج 


حذلقة نقدية : 
عندنا هنا ثلاثة فضاءات مكائية : 
- رمال طائرة (فضاء الجدب والمحول). 
- بثر (فضاء مخزون المياه المحجوبنة). 
- السما (فضاء الميتافيزيقيا المغيّب عن الإنسان). 


ويغض التظرعن الكاتب (الميّت قي التص)؛ فإنَ المتن المقروء 
وحده يفضي إلينا بكثير من البوح» والرؤى المغيّبة قي فضاء 
المجهول..! إذا ضاق الفضاء المكاني (المنظور) لجأ الإنسان إلى 
الفضاء (المكاني) المغيّب! 


قد یکون هذا ما آراد الکاتب قوله» ورتما آراد غیره» ومن تم 
فقد فتح نصّه على احتمالات كثيرة ومتنوّعة؛ الأمرالذي يبعث 
الأصليء آويكون مخالفا له تماماء ولا صلة له به.. لمهم أن التصَ 
تموقع حافزا علی إنتاج نص جدید..! 


وأيقظنى من هذه الحذلقة النقديّة والغرق ق «رمال» هذا 
الشعر الغائرة. جوابٌ جهيزة (الغجرتة) التي قظجت تخرصات 
كل ناقد (سفساف)ء وجاء جوانها مفحما حين مرت في نسوة في 
«سوق النساء» وسمعت هذيان هذا الشاعرالحداثي جذا (على 
نهج آدوتيس الجزائر")ء فقالت بلسان الأمير: 
و اتل اع مه ق هت ق تة 
TERT f E N‏ 


ا ت ق الصا کر 


زا ےا ا ا ر ع فض ت ك 


E | EEE E E E E 1 E 
و ی با کا کے‎ 
وأشرق نور الشعرالخليلي ل(يهّل) كل ناقد حداثيْ مدجج‎ 
بادوات التنقد (المفبرك) فقال:‎ 


حع ل ق ج صتا 
وآ ا الاي لے ن تج 


ضقخة 24 


CT E O E E AEE‏ سي معحبا 
وجب ات با الله ما احلاهمها 1( دیوان «الساعر» للامير الاستادذ محمد جرىوعه: مطبعة «اليدر 
السّاطم للطباعة والنش, ». الطبعحة الأول 204م 


الا ابي ج خارف 2) هذا التموذج الشعري «المستغلق» دليل على قدرة شاعرنا -الأمير- 


اسه 8 E ANB‏ الكبيرة على الإبداع الفتي بأيّ شكل يريدهء وها هو يعطي نموذجا لشعر 
I‏ الهذيان الذي ينفقون منه صباح مساء. ولو شاء لسود فيه مئات القصائد 


2 : ا fT‏ شرات الدواوينء و 3 1 ٠‏ وفاتج الفتو”. 
واد اال ارا 2 E he EET OEE‏ قبات:والتاقد و لدواوین ولو فعل لاعتبروه مجدد الحصر وفاتح الفتوح 


الحداتٹى کانّما کان متا فبُعث: وراح يعدو خلف الشيخ 3) آدوئیس الجزائر هو کل شاعرتعبَّد أصتام الحداثة واتخذها مسوحا 
3 ا يسود بها بياض الورق. وبلوّث اذهان النشء بقيح وصديد حضارة تائپة لا 
ویھوں. تعلم لہا وجہةء فا کل يوم تجریب وتجریب..! 


لحه تق اهلك غه 
...لرميتث همiذاالقلب‏ ف جراها 


[اھ]. 


الق كلام وكکلام 
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ا ا و ت ا 


E و و : ك‎ ٤ 


اااي ا ت 


ل 
e 2‏ ا = م ا 
تج ت ي 
كلل ج و ر 
TI 2‏ 2 
ا کی ام ا 


م 
وال ی لے ف انوت رمقي 


ج ا ر 
کک ےو ای ککاد کے 
ج ١‏ 2 
جزري ورا ابله تيكل مرتزي 


ا و ا و 


ا اتد بالا خد اج 


وان دواتی ف e‏ هي 


mF 


rr E EEE eh a RE 
چ حح ااج ل اباق وري‎ 


ج ا > اتا سنق لن کے 


aang E a a AE TEE 
فا وال ش انناج اام يقي‎ 


E 


وو ا د و کک کے کے 
لا ف > سس نے وج كلعرزرق 


و ود و ووی ج ف ےچ ا 


ا کک کے ن کے رو کے 


رال لح اج ادح ا غ رارت 1 
مکی اا کے اج ف آو ا ر 


و اد اون الو حاب او او 
تشورلايتن ال شوق ف غنقي 


ا گی ا ی ی و و 
إا ج کی ا گے ا IES‏ 


ا و اج ن و لو ي 


tp E: ا‎ A Fr: لا‎ 


کک ”کے ال ات وحأاأاأاول 
أن ممل مي وو گے دفاتري 


ESTES ختل‎ f E E 


الخريدة 


آنْ تسمعى دوت اک ره 


أن تص بجی بسن اا س آ ا 


ات د ق ب ا واج کڪ 
واد س رر E E EE‏ 


EE‏ رفور ووز يل ا 


آ4 س 


1 2 ا 7 سے ي 2 و 
س َ ت 8 3 
E El LCE COA RE E A EL ee O!‏ 


۴ ل ى س س ك‎ ê 
E RE E 
کک کک ےو کک کی الأزضٍ ا‎ 


a E ر‎ EET RF 
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وان ا ت ر و EE: EN‏ 


ڈو هف س الاخاداق 
ڪڪ و دو 1 ال راق 


EEE IE E 
و انی‎ 


ل اا ےی لے ےی 


ا # ا 


دوري E EE) a EET‏ ا ا لها 
e E‏ 


وا گے و و کے کی جا کا 


ا ی کے ی و وھ کک ا 


O 4‏ السا ی ف وحهها 


ری کا کے اوم لے ا 
E E E SR‏ 


E 


EE‏ 1 2 ۴ 5 َ ر 
E EE E E ED a‏ 


لوا اا فا کے ےن کے وی 


کے إن ڪڪ اواو بي 


زک کے »> او إن اک ٤‏ س 


RE A E GE 


ڪڪ ا کے کن و ليتني 


انت کڪ 0 الحبيب و آله 


ا 1 ٣‏ ي مم ۹ اق 


E N TNE 
و کن و کی‎ 
ت‎ 


س ورا 


کے وون وا ر کے ورا کے کک 
داري 9 اھ ل اج کي AA‏ 


صفخة 0ا3 


هو الخطاب اموجه إلى الأصدقاء ¥ ' 
الملجهولين على وجه الأرض... 4 
O‏ 
- 
بوابت عمق؛ ومفتاح حقيقة!ا 
الرحم التي تولد منها الحضارة. 


صديق رائع؛ لا تغيره الظروف. 


رز ق 
مصعط بلا دفن 


نافذاة نكو الفقافات الأخرى ٠‏ 
ردو رق 


فاكهة الدنيا وزينتها. وخير ما نزل من السماي 
وما أبدعنه أل الأرض. 
ادل #اسسپد 


الكريدة 


على قارعة الطريق استوقفنا الكاهنة «ديهيا»ء» حيث 
تنتظرنا على جواد أسود فاحم. لقد كانت تعلم مسبقا 
أننا لن نسلّك طريمًا غيره. تحومٌ حولناء فأتخقًى استحياءً 
منها بعد أن أضحت الأمانة التي خبَأتها عندي. قرب رمي 
لتسنده على صدرها وتربت عليه راضية عن تمسّكي 
بأمازيغيتي رغم الإضافات التي تصنع انتمائي. تقل رآمي 
قبلة دافئة وهي تمس بأننا جميعا أبناؤهاء وأن اختلافنا هو 
الذي يصنع إعجابها بكل فردِ مناوخما له. 


يذ كرني «الأمير» بطول الطريق الذي ينتظرنا :قفاوف 
«ديهيا» بصعوبة بعد عناق خاو السا دات کخلته: 
لال العطرات الارن جبیني: فامت کا یی فاا خي 
بلون الدم ورائحته»ء يأتيني صوت الأمير مختلمًا هذه المرة 
کأنه ممزو ج بصوت ثان» يشر لي کیف أن هذه الد ماة لك 
مقر منها قي طرق نشرالمعتقدات.. صوته نق هذه المرة 
لكنه ليس كصوت الأميرء يلتفت فإذا بي خلف «عقبة 
بن نافع» وقد شد زمام الجواد عند وصولنا إلى باب الكوخ 
المنشودء يستقبلنا ماسينيسا بحرارةء يّعقد لساني العناق 
المليء بالمشاعر بين الرجلين»ء يدخلنا ماسينيسا وهو يثرثر 
عن الصداقة القديمة التي جَمعته بعقبة فأقاطعه بأنما 
لم يعيشا في نفس الزمن» فيضحك من سذاجتي وثخيرني 
أن الصبداقة ا تعترف بالأزمان» وأنه ممتن له تنودرَه الأمة 


۳ وحرنص علی استمرار صداقتہما حتی يستطیع الشعبُ 
٠ |‏ العيش في ألفة وأخوة. 


لا ييدوعلى الطبيب التعجب لما أقوله ولا الإعجاب 
بالمكانة المرموقة التي حظيت بها والمهمة النبيلة التي وُكلت 
إليء تركيزي على سرية المهمة جعله متحفظًا في الأسئلة 
اة استعجلّه لأن طبول الحرب قد قرعت ويجب علي 
أن آمتع وقوعہاء اأحاول الخروج من عنده لكنه يستحلفنی 
أن أواصل إخبازة بتقاصيل الميمة وخروجنا نحن الثلاثة 
من الكوخ للوقوف على الربوة كل على جواده بعدما التحَّق 

بنا صلا الدين الأيوبيء تُطل على المعركة المحتدمة أسفل 
الربوة.. أهُمَّ بالتزول. لكن صلاح الدين يَمتَعني.. أصيح في 
وجهه بأن المسلمين يُقتلون» فيرد -وكأن الأمرلا يعنيه- 
بان القاقلین ایکا ملمون ما قب خانا فلن پزدد غا 
سوى منسوب الدماءِ المسكوبةء ينطق ماسينيسا وعقبة 
بصوتٍ واحدِ أن هذا ما حَشیاه منذ زمن» خشيا تحوّل تنوع 
مجتمعنا إلى نقمة يتقاتل بها الإخوة فيما بيهم مغمضين 
الأعين عن العدوالحقيقي. أسألهم عن هذا العدؤ الحقيقي 
الذي يتحدث عنه الجميع فيّدفعني صلاح الدين نحو 
ادر ضازها أن انت عند ق خضيم رة أن أفرق 
كه خن الطحختات وما شخ لماه لان نت فرج 
مكتوف الأيدي. في نهاية المنحدرأقف مغبر الثياب والتراب 
يملا فعي وسط معركة حامية الوطيس.. تتطايّر الرؤوس 
أماميء وتلطخ الدماء وجہي» يَتعالّى صوت تشي غيفارا 
فادها مو كل هكان مها خو رة الها تاف ال ةةة 
تلو الأخرى على وجهه مفتخرًا بمشاطرته ألم المظلوم. 
قط حدیتّه صوت المهاتما غاندې الذي کان جالسًا وسط 
القر کڈ زل جاب چان جاك روسو لاست إل جانا غب 


A OOO OOOO OOO OOOO O 0O O0 0000 O00 00C 


أبهين بما يجري حولناء ينهر المهاتما المتقاتلين ویذگرهم 
بأن التسامح صفة r?‏ قبل أن يَلتَفت إل وتَأمُرني أن 
شال ]ذا كنت بحت عن أجونة: اتضاء ل اذا لون 
دون حراك ولا يشاركون الثوارَ ثورتهم؟ يتعالى ضجك جان 
جاك روسو حتی يَسفُط على ظهره وهو يُحاول الإجابة على 
سؤالي بكلماتِ متقطعة أن هؤلاء يَجهّلون معنى هذه الحرية 
التي يبحثون عنها وبتمردون من أجلها دون تحَمّل المسؤولية 
ودفع الثمن a‏ برع أغلال الاستعباد عن أعتاقهم.. 
أجُول بتَظري فأزى المتقاتلين قد غُلّت أعناقهم بسلاسل 
غليظة تربط كل واحدِ منهم بالآخرء يُقاطعه المهاتما وقد 
متف تفوت فو اة انع اة بالف غات 
المنتشرة في كل مكان» يقول إن الطاغية الحقيقي في داخل 
کل واحدٍ منا في أنانيّته وجَشّعه» وما قد يكون ثورة بالنسبة 
لاخو يكون عبودية باللسية افر تايل كفت ل أن أمیز 
الحقيقة وسط كل هذا الدخان المعتم والموتِ العبثي» يرد 
جان جاك روسو بصرامة أنني أُخيّرث لأنني أعرَف بالبحث 
في أدغال قلبي وجعلِه نفسنَ القلبٍ الذي يدق في صدور 
الإنسانية كافة.. 


عنق ردائي تجُرني 


والصّياح نحونار متقدة تكاد تبلغ الأفق» أرمى داخلَها 
ككومّة قش فإذا سيدنا إبراهيم يُقاسمني النارالتي لا تبلغناء 
EI‏ برڌا وسلامًاء أتأمل وجه المجعد وشيب شعردء 
يفم ما يدور في رسي فيُذكرني بأن الفرَّج يأتي من الله ولو 
ني أردّل العمر» كل ما علينا فِعلّه هو التوكل عليه والخضوع 
لأمره» يَبلّغني صوث غيفارا متسللا بين الضوضاء أن أثبُت 
إتك تحترق لتنير طريق الآخرين» يُدِيني سيدنا إبراهيم 
إليه يقول إن الإنسان حاضره فقط لا المستقبل الذي في 
حكم الله ولا الماضي المليء بالأخطاءء أذكر أن أباه كان يُسيء 
مُعاملته هوا لآخرفیُجیبت كاه يقرا آفکاري» بأته سامح أَباه 
كما تسامَحَ مع ماضیه.. 


يأتيني صوت الطبيب يُخرجني من سلسلة أساطيري 
يسألني إذا كنت لا أزال مُصرًا على فكرة عودة أبي بعد 
موث فأفخبّل الصّمث» أعرف أنه يُشكك في كل ما أقوله: 
أحدٍق إليه بنظراتِ ثاقبة لا يَظهرتأثيرها عليهء وجه 
ألو اجه بريد تقل المت لى درت أقاوم رغية الك 
لكنٌ لساني يَُونني فأواصل قصة ما تنتظره الإنسانية متي 
آنا المخلص المنتظر كأتّه لم يطرح أي سؤال»ء اال :فة ب 
رند تة امد دة إل جال اللبت وكيني من 
ينه ويرض بي خشية أن يَبلُعَني الموث المتربص بنا في كل 
زاويةء يوصيني لاهنًا أن أركن إلى الأديان وأنبيائا لا إلى رجال 
الدين» أن بحت عن الحقيقة في عقاي لا أن أتلقاها على 
منابر المساجد وجُدران الكنائس. يُفلِت يدي عندما يقف 
بوذا في طریقنا ویتلاشی کأته لم يکن» هون بوذا من روعي 
فالبحث عن الحقيقة هي مهمّتنا فى الوجود ولتا العمر كله 
للعثور علهاء لكتني لن أجدَها طالما لم أترقع عن وديان 
القتال حيث توافه البشروصعاليكهم» لم يُطل بوذا الكلام 
قال إنه يُفْضبّل الصمت وإنني املك داخلي كل ما أبحثُ 
عنه وما أحتاجُه لإتمام مُيّمتيء أسأله وقد ابتعد عني عمًا 
علي عله الآنء فيأمُرني أن أتوقف عن طرح الأسئلة لأبداً 
ي العمل. أَقِفُ على الهضبة متأملا الفراع الُمتد على 
السهل اللامتنافي تحتي» صمت رهيبٌ يملا الأفقء على 
البضبة المقابلة باي اي رَجلِ جالسِ ارگضن نحوّه لكنه 
يبدو قي كل مرة أَبْعَد. ازع الخطى فأتبّن وجة سقراط.» 
أكاد أصل إليه فيُّشير بيده أن أتوقف مكاني» ودسبابته 
إلى رأسِه يدقها عليه أن أستعمل عقلي قبل الإقدام على 
أي عمل» ثم يقت ذراعيه يَبسطهما إلى الفراغ أن أتأمل ني 


صفحة 34 


الطبيعةء وتمسك قبضته ير تت بها على صدره أن أتظربعين 
قلبك ليَفتح سبابته ودشيرَ ا إلى السماء» يناديني توماس 
إديسون الذي كان جالسًا على حافة الهضبة هو الآخرإلى 
جايي کي من إسحاق نيوتن ولیوناردودافنشي؛ يُواسيني أن 


I HN لااب‎ 


أنه لولاا اء الحدس Cai‏ أحد مم ا هذا اکان وما 
جَلسُوا يُعملون خيالهم ودّشفون فضولهم عن الطبيعة. 


بدا المنظر فى الأسفل يتغيّر.. أخدث جدارية فى التكؤّن على 
بعد أمتارمن الحافة.ء أعرف هذه اللوحة فأنًا راسمهاء أخدَ 
داقنشي يمد لوحة «أبتاء السماء» التي رسمتا وذورها 
فى إرساء التسامخ بين الأديان» أتساءل كيف للوحة أن 
فضي على کل هذا ا ماس السماء وتَةرَعَ العتضربة 
i‏ البشرىة وتَفََمَهم أن الاختلاف رحمةء فيُحدزني 
ن خا التف والتخفيل من دؤرنا نحو الإنسانية إذا 
كنت مؤمتا بتحقيق مہمَتيء يجب أن أتحأى بالثقة العمياء 
التی تحلى با الأنبياءٌ حتى أوصَلوا رسالّة السماء إلى البشر. 
أنهضْ من مكاني قبل أن أتذكر أن نيوتن لم يتكلمء أطلب 
منه أن يُمدَّني بشيءٍ قبل أن أغادرء يجيب في الحين كأنْ 
إجابتة كانت تنتظرعای لسانه أن کل فعلٍ أَقومٌ به سیکونْ 
له ردة فعل. فلا أبتئْمنَ لغياب التتائج اللحظيةء ليُضيف 
وقد ابتعد ك أن لا آنسى أن للضوء الأبيض سبعة آلوان تي 
أريك أن أكمل طريقي تارك الثاذثة حلفي فأصطدم برحل 
أرفعٌ رأسعي فأجد سيّدنا المسيح بوجهه المضيء وشكرد 
الطونل يَضْمّنى إ ليه بابتسامة أبوتة. . أشكو إليه تعي وقلَة 
حيلتي وضياعي عن الطريق فيمْسَح على رآمحي وک 
أته ولد بلا أب» لكن البشرية كلها اتبعثة وذْشَْجَعُني بأنه 
يرى تَفسَّه هو الآخرقليل الحكمة والمعرفة بحل مشاكل 
البشريةء أرشدني للبحث قي كوخ بعيد عن التي محمد 
على باب الكوخ حرج عمرين الخطاب يُغالِب الدموء 
لوفاة الرسول: لكته متفائل بأننا ستححي سنته وننشرها 
قي العالم. أخهار أمامه كخيمة مجالكة.ء أبكي بحُرقة على 
ضياع أمَلي قي لقاءِ الحبيب والبكاء على قدميه الشريفتين 
وابلایه کیف أرهقَتا هذا الزن ويف اشنا الطريق 


وأضعتًا أتفُستاء حملي عمر وهو يردد أن لا وقت للبكاء 
على الأطلالء ويآمُرني أن ذهب إلى سيدنا توح الذي أوشك 
على الاتتهاء من صنع سفيئتهء أسألة غما يجب أن أفعل 
للنجاة بالبشربة فيُجيبني دون أن يرقع رأسه بأن الطوفان 
قادم ولن يَنتظر إيجادك للطريقة المثلى» المهم أن تقنعُم 
بالركوب وأن لاتأبة بآراء المستهزئين. صوث خرير المياه 
يضصة الأذان قاذها تكوتا بك مترعةء ركت السشفيتة هرت 
من الأمواج الضخمة تقذفنا فی كل اتجاهء إلى أن رسَّت بنا 
0# أبواب الجنة وآدم وحواء خارجَان منها يجزان أذيال 
الخظينة.. أحاول أن ألقي نظرة على الداخل لكنٌ ساق لا 
يحملانني» أفقد الإحساس مما يَنْسّابان على الأرض. أنظر 
إلهما فإذا هما صارا من طين. أرفعٌ ذراعي يتقاطرَان طيتًا 
أندم+ ج مع الأرض والأقق ية خوت ريذن انا al‏ 
إخوة)؛ [وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).. أحس بالبلل 
يغطي جسدي بأكمله والغضب يَعمُرقلي لفشاي في 
إخراج البشرية من النفق المظلم. أرقَعُ رأمحي قإذا أي قد 
دخلَ مكتب الطبيب وقيضَ على رقبة أمي يريد قتلها مرة 
أخرىء تصرخ قي وجهه لكنه لا يتوقف عن الضغط. أحاول 
نجدتها لكنني عالق في الوحل يُخرجُني منه وخزالإبرة في 
رقبتيء أعود إلى وَعيي فأجدتي قابضبًا رقبة آمي وهي تتوسّل 
إل باكية آلا أقتلها كما قتلث أبي.. تر تخي أصابعي ثم يَرتخي 


کک جزءَ ھن جسدیئ: أرتطم بارش e‏ الطبدب حاملاً 
الحقنة.. جسدي لاوزنَ له» أحسّني خفيفاً نقيًا كأنني أطير 
ا السسماء.. [اھ|. 


کان يستعد للغوص ف أعماق هذا البحرالذي تلاطم موجه 
ودكن لونه. ألقى نظرة حالة إلى السماء قألقاهازرقاء تقرف 
ارک فی کا الد قرنباء شاهد 
مس لشرة الآأحوال e KE‏ ت الدين 
ق حصن وات تمسك بقارورة الحليب. E,‏ تارة وترمی 
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خلمن خلال خافة القارب افيخر قحل المد و وء خش 
جسمه داخل بذلة مطاطية ولبس الزعانف قي رجليه. 
يوم آخرمن الغطس ق أعماق هذا اليم» ولكن هذه المرة 
ستختلف ولن تكون كالأيام التى رجع فما لا يحمل إلا التزر 
القليل من الغتيمةء لم يخبرزوجته عما عزم على فعله. 
وودع ولديه خلسة کي لا يثيرريباء احتضنهما بکامل قوته 
وحتانه حتى كاد يذرف الدموع نما تعلق به صلاح الدين 
وأمسك بحافة سرواله وأبى أن يتركه. خرج من بيته يجر 
خطواته نحو الشاطن. مسوقا بقوة اليأس وغريزة البقاء 
أين ينتظره القدرهناك بوجه متجهم.. وغده الرجل صاحب 
القارب مقاسمة الرىح بالنصف إن هو تمكن من بغيته هذا 
اليوم.. قبل العرض دون تردد. فلا خيار أمامه.. لديه عائلة 
تنتظر قوتها من أسبوع. و بعد تلك الزبارة غير المتوقعة 
للطبيب. ودعد الفحص المتواصل بالتحاليل والأشعةء تبين 
أن زوجته تعاني من سرطان الثدي وقد استفحل وضعه.. 
إن كانت الجياة بكل هذه القسوةء فلماذا لا تجام ها بقسوة 
أيضا ونغوص قي آغوارها حتى النهاية؟ إن كنا سنموت لماذا 
للاتسلك طرىقا أشرف للموت.. هكذا قرر الإقدام على 
خطوته الت لا محيص عنها.. 


نظرإلى الأفق البعيد أين يلتقي البحربالسماء دون رابط 
بينهما.. التفت إلى يمينه عند انحناءة الزورق ومد يده 
ليلتقط قارورة الأكسجين. سحها ووضعها بين رجليه»ء ثم 
رفع وجهه نحو الرجل الجالس على الحافة المقابلةء الذي 


- تبيل.. هل أنت بكامل قوتك؟ قأوماً نبيل برأسه إيجايا 
دون أن يتبس. وما التمس الرجل منه موافقةء عاد يقول 


- هل أنت متأكد من أنك ستبلغ مئة متر؟ نبيلء إن لم 
تقد ر فستون مترا ستفي بالغرض. 

كان يعلم كلاهما آنه لا متاص من المئة مترء فقد 
جرب من قبل الغوص ستين مترا و خرج صفر اليدين قي 
أغلب الجالات. الحاجة تبرر الوسيلةء وحاجته تقوده إلى 
الدرك الأسفل. وأذعن لطمع الرجل ووضع القناع على 
وجهه مکتفیا بهز کتفيه استهانه.. ستون. منه. کلها سيان 
عنده.» حت 150 مترا ستهون ق سبيل الرزق. وثنت قارورة 
عتد نهايته وتتدلى متة شبكة.. ألقى تظرة أخيرة على الدنيا 
وسجب نفسا طوبلاثم غطس ف الماء. 


بدأ ظله يختفى وسط ظلمة اليحر كلما غاص اکثروخلف 
وراءه ققاعات ا تقل مع مرور الوقت.. كان سطح الماء 
أملس بلون فوسقوري مشع.. هناك تحت السطح شخص 
وحيد يعاند الحظ والبحروالموت. وكأن تعاسة الأرض لم 
تک اق وو نسل الجزؤصيى. 


ثلاثون مترا.. 


«الركوس». تتحرك زعانفها قي حركات رشيقة» تتبع أثر 
السردين لإقامة مأدبة جماعية.. وواصل الغوص.. 


خمسون مترا.. 

لا تزال المئة متر بعيدة ولكنه قطع نصف المسافة حت 
الآن.. حرك رجليه بقوة فدفعته الزعانف عدة أمتارإلى 
الأمامء أحمن بغتة بوخزق فخذه اليسرى.. تجاهل الألم 
الذي تسبب به تقص الكالسيوم قي عضلاته.. وواصل 
الغوص.. 
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شعربالضغط يتزايد كلما أوغل في البحرتحوالقاع. 
وثقلت نبضات قلبه تدريجياء ولكن الجياة لا تزال سارية 
رغم هذا المكان الموحش. وبينما هويغوص إذ مرأمامه 
قتديل براسه المقبب الشقاف واطرافه الطويلة الرقيعة.. 
توقف آمامه برهة وهويشاهدهء تحرك شکله الہلامي عكکس 
لوامسه الرقيعة فى حركة كالمضخة.. وواصل الغوص. 

ثلاثه وتسعون مترا.. 

ظبرت الشعاب المرجاتية اأخسراء ولاحظ عن كث لوتا 
أحمر وخطوطا متموجة كشعيرات شقراء تسبح على عمق 
مئة متر؛ اقترب من القاع ببطء وتجاهل الآلم الصارخ 
قي قخذه اليسرى وأحس بثقل قي صدره. كان وهو يقترب 
من القاع يرى أجمل متظرق حياته.. أجمة من الشعاب 
المرجانية الملكية الحمراءء تتلالاً خلاليا فصوص من اللاآل 
الناصعة والفاقعة اللونء وهناك رأى سمكة «الحنكليس» 
تجرجسمها الظويل وكأنها تزحف قوق كنوز عاي بابا قي 
قصص آلف ليلة وليلة قبل أن تدركها يداه.. اشتعل الألم 
فی فخذه و تشنجت قدمه الیسری »ولکته تشبث بأهداب 
الأمل وقاد القضيب المعدني بين الشعاب يلتقط المرجان 
المتساقط على القاء.. مضى الوقت سردعا واستنفد كمية لا 
بأس بها من الأكسجين.. نال منه التعب وتثقلصت عضلات 
فخذه وتشنجت بقوة.. لم يستطع هذه المرة مقاومته فأفلت 
القضيب من يديه وسقط المرجان متناثرا بين الشعاب.. 
تحرك بعنف ليمسك برجله وتلوی قي مکانه صارخا بصوت 
مكتوح. تناثرت من فمه فقاعات كثيرة وسقط القناع من 
وجهه.. تخبط قي مكانه بين الألم الذي عصر جسمه وبين 
الجهد الضائع لالتقاط القناع.. لحظات فقط واذا به يتسمر 
فجاة وىمسك صدره بیده.. جحظت عیتاه وكأنه يحدق 
إلى أمربالغ الدهشةء مد يده كمن يتحسس ملمس وجه 
جميل» وتحرکت شفتاة ببطء ي المحاء وكأنه يود قول كلمة 
أخيرة للوجه غيرالمرئي.. كان نطقة يتردد في الأعماق. كان 
نداء سرمديا تجاوبت معه الجيتان و البحار والمحيطات. 
صلاح الدينء خديجةء زوجت.. 


ذاع فى القرىة أن أحد الصيادين الهوؤاة وجد جثة على 


الشاطئ. فخف عدد كبيرمن السكان إلى خليج بحري عاى 
بعد شاطئين من القريةء وكان بينهم امرأة قى الخامسة 
والعشرين غادرزوجها البيت قبل ثلاثة أيام ولم يعد.. هم 
رجال الحماية المدنية بإخراج الغريق من عرض البحرإلى 
الشاطى لتقله إلى سيارة الإسعاف. وتبادل الرجال بعض 
الكلمات قفزلها قلب المرأة» وشقت طرىقها وسط الجموع 
واشرآبت برآسها قلمحت رجال الإسعاف وهم يقتربون وقد 
نال منهم الجهد.. يحملون جثة بدأت تتضح ملامحہا مع 
اقترابہم 


واد نطاقت ق الپواء صرخهةه مات ما بين السماء والأرض 
«ننيل».. ! [اه|. 


کار باقحة زمانه مغ حَسنِ الا وققارى؛ > بديع الأّغة 
جزل الألقاظ. تخاله -إذ ثا قد اوی مقاتيح القلوب 
اانه وازقها مخضا :ني سداد رأيه كأنّه ابن الدّنيا الت 
دته ونت ت في رجه قبسة من اثر غواتلها وشرورها فإذا 
هو یدرا غته من عادیات الأيّام والليالي ما شاء الله له ما 
يدك الجبال الراسيات دا إذ التّوفيق الإلي لا يبرحة. 
والتّوفيق في الاصطلاح الدّنيوي هو الأصل ف التجاة من كَل 
داهية من دواهي الطغام! 


وكانت هي فتاة غِرَة قد استلب قلا حب الدنيا حى أوداها 
صريعة شہواعا لا تملك نفسہا لاتیاڭ شر الواحدة منہا حت 
تراها لا تلوي على شىء إلا أن تقضى مما الغاية. وكان حَرنًا 
تھا وهي قي سيا تلك آن ذهب قي مذ اهټ الحيّاة اليُون. 
الُوينى. لا تقَدِم قدما ولا تۇج ر أخرى إلا عن بيّنة من أمر 
عقلهاء فتزن الأمر بنظرة العاقل لا بنظرة المخبول مسلُوب 
العقل. فإن هي أوشكت أن تز أو فقدت رسن تاصيتها إذ 
هي ما زالت في تجرية الجياة غريرة كالصئ يتلكأ الكلمة لا 
ينبس بها إلاً بعد لأي» أحالت مَقاليد أمرها وما قصُر دونه 
فكرها لمن هو أعقل منها فيكفما مؤونة نفسها. 


ولکن گقى بالمرء شُؤمًا ويُؤسا أن يَخرج من سَعَة الشّباب 
إلى ضيق الكهولة مُترعًا بالهتات والخيبات. غارقا ق 


کس کے 


فان ھی -الروح- - استلت ومحقت واستحالت إلى معغانما 
الماديّة الصرفة لم يبق إل الجسد. والجسد جمَاع المعاني 
الحيوانيّة في الإنسانء كذلك هو الشّباب فإن هو اتفضَ 
فكأنَّ ريع الخُمرشمسنٌ توشك أن تغيب. 


هُوَ من هو من سادة الأدب وأهل الشأووذوي الججا 
وأرباب الحُقول وجهابذة الفحول طودٌ شامخ في إنسانيبّته 


ومر ءته. 


وهي من هي فتاة في مسلاخ امرأة وعقل غانية وقلب بناتِ 
المواخير قد ساورعا بل الحياة عن نقسها فأذعتتٹ ولاذت 


ولکتها على سُوءِ ما كانت عليه.. وقي مکان قصي من 
ضواجي قلهاء كانت جذوة نور ذاكية توشك أن تجعلها بِعْدَ 
كَل سَقَطَّة قطعة من الآلام فإذا هي كاسفة البّال» مُتضوّرةً 
مُطرقة لا جد للك الصدوع التي غرّت كيَانا التثاماء في 
فی کل ما مضی ثلمة لا تسد ونی کل ما هو آت شرخ آخذ تی 
الاتساع. 


ولم تجد من تُطارځه هكَّها وتبْنّه شكاة نفسها ولواعج ما 
تحتمل. فاستسلمت لمدامعها ورأت فى ماء عينها ينبوع حياة 
تستقي منه البقاء.. ومن شؤم التّفس أتك لاتسعى لإسعادها 
إلا لتشقى.. وما أحكم ما تقول لمن يُعالج لدّاته: كن عدو 
نفسك تبرأً!.. ومن شؤم الدّنب أنّك لا ثُقارفه إلا لِيَّحْبَل بما 
يُشاكلهء فإن أنت لم تتجرَع من أجل الإحجام عنه جسام 
الأوجاع الَفْسيّة التي تَلِدّك من بعد كيوم ولدتك أمُك. وَلَدَ 
هومن صبّنوف الخطايا والآثام ما إن الجبال لتَّنوء عن حمل 
مثله. 


ولَّكنٌ الله شاء لهذه الفتاة المسكينة أن عزج في يوم 
شتائيْ ماطرعلى المكتبة تحتهي بها من وابل الودَق المهلٍ 
علمهاء واتخذت ركنا منعزلا عساها ترتاح قليلا من أعيُن 
لتاس التي تلمها بالعشئ والإبكار. وهي في حالتها تلك تعالج 
مخاضها التفسي وهو على بعد شبر مما يُعالج آلام مخاضه 
الفكرئء وهما قي مخاضهما كل يلد فلسفة من فلسفات 
الوجود منطرحا قي مندوحة من عمل قلبه وعقلهء وإذ 
بعينهما تلتقيان في غفلة من أمرهماء وإذ بسيّال فكرهما 
يُغازل بعضه» وإذ بحديث آلحاظهما يترجم حديث ما قال 
وقالٹ! [اه]. 
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اللحسون 


رؤوف بن الجودي 


دخلت مقہى بجنب مقر العملء ذلك المقمى الذى يشعرك 
أك عبرت بوابة الرّمن إلى الماضي إذا ولجتة. فكل شيءٍ فيه 
عتيق: الطاولات. المصابيح. حاف الجدران»ء حق النادل 
ذاته: لولا تلك الثلاجة الت علیہا غلاف «كوكا كولا» الأحمر. 
الذي يُشعرك ببعض الحداثة وترسل قي عَينَيك ألواناً 
راهية.ء على جساب الألوان الباهتة التي تبعث على الحزن 
والكآبة في كل ركن منة.. فترجعك إلى زمان الاس هذا. 


ونت داخل» لا تلبث حق يَخرك صراخ عَھي «محمَل» 
وهو يلوح بشماله: «قہوة (براس) أوحاجة آخرى»؛ في حين 
أن مین قل خلفها غل د مقَبَض العَصًارَة» تسعى في اتجاه 
مون ن فق إل جت ومن جت فو فلا اتات 
الرَتائن المدمنين على احتساء القهوة وشرب الدّخان. 

اقتربت منه وکا وا «عَجّي RE‏ قو 
مُركَرّة. إذا شربها الثم انتَبَهء وإذا اشتمَهَا التَائمٌ أفاق. 
وإذا مستا حجر مستة سرَاءٌ *». 


فرد -كعادته- مجاملا: «حاضر یا (مسي فارےپا)ء یات 


وا صر“ 


عمدت إلى طاولة ا مَکانٌ شَاغر» حيث يجلس شخصْ 
يبدو من مَظهره أنه مُختلط العقلء ققلت قي تَفسي: لو 
شرعث بالنهوض قي وجهه. لسَوف يُحيث ذلك شرخاً في 
تفسيته» فعزمث على أن أقاسمَة الطاولة. وليّكن ما يّكون! 

رأيت فيما رأيث. رجلا عليه أحلا. تشعرك بالبرد 
مدهونة بكلّ أصتاف القمامة.. أخبرني هندامه أنه نزيل 
الأرصفة والطرقات» وأته إتّما يتوسد الأرض وق اخسن 
الحالات «كرتونة» عتيقة» قد شنت من بقع البول الت 


یلفظہا سرواله! 
وضع بين يديه كوب قهوةء ثتوسّطة ملعقة للسكر. 


يُديرها باستمرار ليَّمنعَ يادي العابثين من أن تنالها(!).. لو 


ا ا ا ا ا أ 
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أبصرت فمَهء لحسبته فوهة مغارة على جبل مَهجُور.. قد 
تساقطث أسنانه إلا قليلاء والذي نجا منها يُعْلَفُّه صديد 
أكاد جزم غير مرتاب أنه لن يُزْيلَّة حى كير الجدّاد! 

کان ةا سيجارة تبغ من نوع عتيدٍ جِدَاً > ینف فما 
کانما نفخ في بوق؛ لكنٌ نفَة إلى جوفه لاق الهواء. E‏ 
نفخه مصحوبا بدخانِ کثیفيٍ» يُنبئ بتاريخ حافلٍ وخبرة 
متطاولة قي عالم التدخينٍ().. خيّل إل من منظر سيجارته 
التي ثبَتها بين الإبهام والوسطى» ومن صورة شفتيْه اللْتيْن 
لم يُزحزحيما إلا بقدرٍ ضئيل لطزح الدخان العالق في رنَتَيُه؛ 
خَيّلَ إل كانه قطار بُخاريٌ يَسِيرٌ على سكة مستقيمةء إلا 
أنّ قطارصاجبنا ثابث» والسكة مَن تتحرك بَدَلَّهء ورما 
هذا الذي دفعه ليظل ثابتا قي كرسيّهء يُجذّف بقدميه يمنة 
ودسرة! 


من يراه غارقاً قي تفكير عميق ا يَحسَبْ أنه قد حُمّل 
E‏ اليه اعيا اشم و ELE‏ 
رماد E‏ تر غیت 0 بين يديه OE,‏ السجائرء 
ففزع من الأمروكاد حرق ثيابّهء ویدوں N‏ راح يلقي 
جل الرّمادِ على الطاولةء وشينا نزيراً فى منفضة السجائرء 
ولثزهة عاد إليه الزشت؛ فقال مغلقطا الكلمات: 


-صکاء ا 
وعاد ا جنونهك مرد آخرق: إحد غرنه اظبظ لہا! 


لم أفهم سبَبَ عُبوسه للوهلة الأولى» وهو 
المسافرٌ بعقله وروجه إلى دُنياغيرذنيا 
التاس» وكَأنٌ العالم الذي يتقاسَمُه كل 
البشرء قد اختزلة فى كرة رأسهء كذا يفعل 
الخيال بالمرءء والجنون أيضاً! 


في ذلك الحين بدأ تفر من الشَبَان | 
الطائشين داخل المقمى» بالتدافع 
والتسراشق بالكلفات التابيةء 
مُمارسين مشاکساتہم فیما بیتهم» وأحستب ۱ 
«المجنون» قد امستادس بلعم ؛ فکما عاد 
إلى ذنيا العقلاء فشكرني على صنيعي» زاره 
هؤلاء الطائشون بنفس الطريقة في 


عالم جنونه بشغهم ومشاكساتم» ليرجَّبَ بهم بابتسامة 
خاطفة! 


نتت الاق اوی فة باطقا اذل بن هآ 
مستودع آل خيرة ف جيب سترقة» وانستخرخ سهجارة 
أخرى» فرجع ليتحسّس الجمرة في السيجارة الأولى فتَّسي 
أنه قد أخمدها.. وكَأنٌ الأحداث ليس لہا تريب في رأسهء 
فقدرتة الإدراكبة جخلحة متاخرا قلیلاعکا مخدت من 
حوله» فالسيجارة في رآسه ما تَزالٌ مُتَقَدَةٌ وجمڙها ما يزال 
مُشتعاًء وهو يُحاول جاهداً أن ينقذها من الموت الحتّم. 
لذا كان يضغط بقوةء في حزم وعزم.. ساءني منظرة وهو 
يُحاول. ونُحاول بلا جدوى.. قي تلك اللحظةء وصل صديقي 
«حکیم» دالللی کان مبان شرب الت خان آيكماء فطلبت 
منة أن يُشعل -لهذا المخبول- سيجارته قبل أن يُصِوّرنا له 
جُنونهٴ کعیدان ثقاب! 


أوقدَ له «حكيم» السيجارةء واستأنفث سكة الحَديدِ 
رحلتها على هذا القطار البخاري؛ وعاد ليجذف بقَدمَيّْه من 


جَّدید! [اها|. 


الزة الحالي للحك الاه [ 21 فراسر2016) 


اللغة الام رسسزرلية الحفاظ عابها 


عبد المومن تلایلف 


تحتف المنظمة العحالمية للتريية والثقافة والعلوم 
(يونيسكو) كل عام باليوم العالمي لاغة الأم؛ 
المصادف ليوم ۲١‏ فبراير من كل سنة. والذى 
أعلنته المنظمة التابعة للآمم المتحدة أثناء مؤتمر 
عام في شهر نوفمبر سنة ۱۹۹٩‏ عملا بموقفها 
الداعي للدفاع عن التنوع الثقافي وتعدد اللخات في 
العالم. 


وهنا نطرح تساؤلا عن مدى استخدام الأمة العربية للغعا الأمء 
في ظلَ سيطرة اللغات الأعجمية على مختلف مظاهر الحياةء 
السياسية والاقتصادية وحتَى الأدبيةء وهو الوضع الذي بات 
يقلق الغيورين على لغتنا التي اختارها الله -دون سواها- ي 
تكون ترجمانا لكلامه ورسالته الخالدة. والحق آنه لولم تكن 
العربية لسان كلام العلي القدير؛ لريما اندثرت وتلاشت» ولم 
نعد نسمع با إلاني كشب التارىخ كأنّها آثرمن آثارالأمم البائدةء 
إذ القرآن هو الذي حفظها وصانها من الزوال والتلاشي» بل 
كان السبب الوجيه الذي قادها نحوالتوسع والانتشار.. 


إن السؤال الحقيقي اليومء هو ماذا قدمت الأمة العربية 
للغتا الأم؟ وما مستقبل اللغة العربية قي وطنهاء قضلا على 
مستقبلها في العالم؟ إذ إننا أصبحنا نرى ونلمس خدمات 
جليلة تقدمها هيئات ومؤسسات غير عربية» أفضل مما 
تقدمه مثيلاتها العربية» ومنه قرار الحكومة التركية تدريس 
اللغة العربية في المدارس الحكوميةء فالعربية خدمها غير 
امب أكارمةا خا التيسبون اجان بدا علق جد تبي 
الدكتور عبد الرزاق قَسّوم في إحدى الحصص التي تبثا القناة 
الأولى الحكومية. 


وثقافتا وحضارتهاء وليس بتنبني لغة أخرى وثقافة دخيلةء 


ولنتآمل في بعض الشعوب التي كانت بالأمس القريب آمما 
ونا حضارة وبقافة وأصيحت اليوم تضاف الم الكييرة 
ليس بشيء إلا بتمسكا بلغتها وثقافتها وهوبتا وفقطء فها هي 


وعای کل الآصبعدة» ققد E‏ المسلسلات التركية ظاهرة 
السنوات الأخيرةء نشاهدها أينما اتجهناء وحيث ما ولينا 


تخطى تأثيرها كل التوقعات» حتى أصبح الآباء يسمون أبناءهم 


بأسماء تركية. أو شاهدوها قي مسلسلات تركية على الأقلء 
وليس هذا إلا لأنها نجحت في فرض هويتا ولغتها وثقافتهاء 
فأصبحت تسؤق لثقافتهاء وتنشرعاداتها وتقاليدها من خلالها 
على العرب وعلى العالمء ونحن لاهون بالكراسي والمسؤولياتء 
ومن حولنا يتفرجون ضاحكين. وصدق من قال: يا أمة ضحكت 
من جہلہا الأمم. 
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ومن الأمثلة الآخرى؛ ماليزباء التي أصبحت في طليعة الأمم 
في المجالات الثقافية والاقتصادية والحضاريةء فعندما تجد 
الجامعات الماليزية في على سلم الجامعات فى العالم من حيث 
الإنتاج العلمي» تعرف أا أمة نجحت ثقافياء وهي التي كانت 
غير بعيد تتخبط قي غياهب الفقروالجهل. 


aS 


قرآت مؤخرا مقالا في إحدى الصحف عن منع إيران قرابة 
عشرة ملايين إيراني من تعلم لغتهم الأم وهي اللغة العربية» حيث 
يُمنع منعاً باتاً على المؤسسات المستقلة غير النقعية تدشين 
مدارس لتعليم العربيةء ولا نشر صحف ومجلات بهذه اللغة 
ولا حتى التحدث بها في المدارس والمنشآت العامة والحكومية ولا 
تسمية المواليد بأسماء عربيةء فأين مسؤولية اليونسكومن كل 
هذاء أم آنا معنية فقط بتحديد آيام ومناسبات» ولا تكترث لا 
يحدث للمعنيين بتلك المناسبات؟ وأين الحكومات العربية من 
کل هذا؟ لم لا تمارس ضغطا سياسيا من أجل السماح بحقوق 
عرب إيران المشروعة؟ 


من جهة أخرى. أرى أن الأزمة التي تمر بها المنطقة العربيةء 
وسوريا على الخصوص» ستعود بالنفع على اللغة العربية 


ا4 
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اليوم العالمى للخة الأم 


بطريقة ماء إذ إن الآعداد الهائلة للاجثين في آوروبا ستفرض 
على هذه الدول أخذ لغم الأم بعين الاعتبارء وهو ما حدث ق 
في المدارس الحكومية حول الدين الإسلامي إذا جد طالب 
مسلم واحد على الأقل في القسم» فلم لا يتم الضغط على 
المستوى الدبلوماسي من أجل تخصيص حصة للغة العربية 
لأبتاء الجالية الراغبة في تدريس أبناها لختهم الأم. 


في ذات النسق. أقدمت السلطات الألمانية بخطوة تحسب 


الخريدة 


للغة العربيةء عندما أعدت نشربات باللغة العربية للاجئين. 


أذكر مرة آنتي شاهدت على التلفزيون الرسمي للجمهورىة 
الجزائرىة وي النشرة الرئيسيةء تصريحا لأحد مسؤوليناء 
بمغية السفيرالأمرىكي ف الجزائر آنذاك» وهو السيد «روبرت 
فورد». حيث أطل لينا المسؤول الذي يمثل الدولة الجزائرىةء 
والتي تعتبرالعربية اللغة الرسمية الوحيدة (قبل دسترة اللغة 
الأمازيغية)ء أطل علينا بلغة فولتيرء وكم كانت دهشي كبيرة 
عندما أدلى السفير بتصريحه بلغة عربية فصيحة. يفتقدها 
الكثيرمن مسؤولينا.. 


وأذكرمرة آني قرآت عن وزير فرنسي كان يعقد ندوة صحفيةء 
وكان يتقن عدة لغاتء فكان في كل مرة يصرعلى الإجابة بلغة 
بلده الرسميةء إلا سؤالاواحدا كان باللغة الألمانيةء 


الصخفيين الفضوليين: فساله اذا آجيت عن 
السؤال بالالمانية مع أئك أجبت عن كل الأسئلة 
باللغة الفرنسية؟ فرد عليه بأن كل الأسئلة السابقة 
كانت توجه له بصفته وزرا فى الدولة الفرنسيةء 
وأن عليه أن يحترم الدستور والمشاعر الفرنسيةء 
لكن السؤال الأخيركان سؤالا شخصياء وله الحرىة 
في الإجابة باللغة التي يشاء. 


هذه العقليات ترتقي اللغة وتتدهورء كيف لاء 

واللغة العربية تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد 

الناطقين بهافي العالم» بينما تحتل الفرنسية المرتبة 

التاسعةء ورغم ذلك. نجدها لغة العلم»ء ولغة 

الإدارة قي بلد لغته الدستوربة هي العربيةء وإن تم 

التحجج بكون الإطارات مفرنسة» وآنه يتطلب وقت 

من أجل التحول إلى اللغة العربيةء فإننا قد قطعنا 

نصف قرن من الاستقلالء ودارلقمان على حالا: 

بل زادت سوءاء لأننا الآن تكلمنا العربية بلغة لا 

تشبه العربية قي شيءء ولا الفرنسية. أصبحت 

لغتنا هجينةء فانطبق علينا بحق المثل الشعي: آراد الغراب 2 
يمشي مشية الحمامةء فلا هوبمشيته»ء ولا هو بمشيتها. 


يبقى علينا نحن أبناء العربية أن تعمل جاهدين من أجل 
لغتتاء وآن لا ننتظرمن غيرنا آن يقيم لہا اعتباراء وكفانا تغنيا 
بأمجاد الماضي. أمجاد لم نصنعهاء بل ورثناهاء وليتنا استطعنا 
الحفاظ علماء بل على النقيض من ذلك أضعناهاء ونكاد 
نفقدها كليةء إن لم يتحرك الضمير العربيء قإنه وللأسف 
سوف تضيع العربية. [اها. 


صفحة 42 


«یجیی بختی» 


الشاعر المجاهد يوارى التراب! 
عبد المومن نلاياف 


أحد فحول الشعر الشعي بولاية الجلفة» المغفور له بإذن الله 
تعال المجاهد «یحی بختی» عن عمرناهز 85 سنةء بعد مرض 
عضال ألزمه الفراش ردخا من الزمن. 


ولد يحبى بختي عام 1931 قي سيدي بايزند بولاية الجلفةء 
تعلم وحفظ القرآن الكريم بمنطقة حد الصحاري في الفترة ما 
بين 1936-1943م على يد شيوخ من عشيرته» أمثال الشيخ 
محمد بن يحيى بن علي٬‏ وآبو بكر بن عمر مسروقي. تخر 
بإجازة بتاء قي مدرسة التكوين المني بالعفرون» والتحق بعدها 
بالكشافة الإسلامية الجزائريةء ويداً نظم الشعروهولم يُجاوز 
السابعة عشرة من عمرة. 


الفقيد من مجاهدي منطقة أولاد نايل أو ما تعرف اليوم 
بولاية الجلفةء فقد لى نداء التحرر من المستدمر الفرنمي 
بمجرذ ارتداد صد الثورة الجزائرىة إلى شمعهء بحيث كان له 
دور بارز قي المقاومة قي المنطقةء وسعى إلى ذلك سعيا حثيثاء 
فضي عام 1955 عقد اجتماعا مع زملاته من أجل شراء 


الأسلحة لتمويل الحركة الثورية في المنطقةء كمااتصل لهذا ' 


الغرض بالمناضل «عمور عمر» بالمليليحة. وقي العام 1956 
اتصل بقادة الثورة في المنطقةء فعمل تحت قيادة كل من 
الشيخ «زىان عاشور» والرائد «عمر إدريس»»ء ليكلف بمسؤولية 
الأتكمان ن الو يتيخ :الاين الا هة وا اة ات 
في سبتمبر 1957 رفقة مجموعة من المجاهدين تحت قيادة 
«عمر إدريس» إلى المغرب الأقصى في عملية 

هريب السلاح إلى الجزائر. 


واصبل مسيرتهكه لعد الاستقلال 
وتولى مسؤوليات عدةء» فكان 
مسؤؤلا ق محافظة الغابات 


بمدينة حد الصحاري»ء 
وائتخب لثلاث قتزات 
البلدي» كما کان 
مسؤولا قي حزب جبهه 


بعين وسارةء إلى أن قدم استقالته عام 1971 . 


«الإلياذة الشعبية». ومن قصائده المشهورة أيضا: «سجل يا 
تارىخ» التي غناها الراحل «خليفي أحملك». 


شارك المجاهد بختي الحاج يحيى -رحمه اللّه- الملقّب بشاعر 
أولاد نايلء في عدة مهرجانات ونال عدة جوائز وكرم في عدة 
فتاسباته اونمت دراسة أشتاره من :طرف الظلبة والباعتين 
لنيل شادات الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات 
الجزائرىةء وقد امتازت دواوينه بكثرة القصائد وتعدد الأغراض 
الشعرية؛ من غزل ومدح وهجاء ورثاء وخاصة الشعرالوطني. 


يعتبر الراحل مرجعا للباحثين ف الآأدب الشعي» ومنهلا 
للشعراء والآدباء جميعاء طا كان يحمله آدبه من فصاحةء 
وعبارات ذوات الدلالة. 


هذاء وقد ووري الثری تي ذات اليوم (يوم الخميس 25 جانفي 
2016( بمقبرة «بلدية بايزيد» ف ولاية 
الجلفةء رحمه الله رحمة 
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وقد تزامن رحيل الأديب الكبيرء والمجاهد «الطاهربن 
عدشة» الذي يوصف EF‏ الشيوعي الجزائريء مع وفاة 
الك الرؤكى للمخازهة ق الخراتن هين نت اكخدة 
ويشكل هذا التزامن نقظة التقاء تضباف إلى الخديد من 
تقاط التشابه والنقاطع الى جعت بين الرجل السياشى 
والاکیب: وهو الذي صرح ذات مرة بخصوص عدم إصداره 
لمؤلف يجمع بعض أفكاره وتوجهاته الأآدبية والفكريةء وريما 
حتى السياسية؛ قائلا إنه انشغل قي البداية بالنضال» ثم 
شغلته بعدها الخيبة* لأنه لم يكن راضيا عما تمخضت 
عنه الصراعات السياسية عقب الاستقلال. 


LTE 3‏ 4 ج ۴ 
فت اب سے کے رجل. 


ولد الطاهربن عيشة تي مدينة «قمار» التابعة لولاية 
«الوادي» عام 5ء وعد أن اټ تم تعليمه الابتدائي؛ انتقل 


عام 2 إل جامع «الزىتونة» بتونس ليتعلم علوم الا 
واد اف الجزائرالعاصمة بدايك العام 1949 


الشيوعية ودافع غنهاء وقد بدا عليه هذا النحوظاهرا جلياء 


سواء قي حياته بصفة عامة؛ أومن خلال أعماله الأدبية 
والفكربةء وقال عنہا «ان الاشتراكية جميلهة ومعدنہا طیب» 
ERS‏ ثم إن الاشترا تراكية مذهب E‏ العظماء من الكتاب 
والشعراء.ء قد يستحيل و تكون ليبراليا وتفكرقي قوت 
الفقراء». 


انتمى الطاهربن عيشة لحزب الشعب الجزائري» ثم 
ما لبث آن التحق بجهة التحرير الوطني بعد اندلاع حرب 
الاستقلال عام 1954. مثله في ذلك مثل أي غيور على بلدهء 
حريص على الحقوق المسلوبة لأبناء وطنه»ء متطلع نحو أفاق 
الحرية والانعتاق من براثن الاستدمارالساعي لاجتثاث 
الشعب وإفراغه من هويته الوطنيهة. 


ب الطاهر نن عشي عمد 
۴ ا a mr‏ 
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عند استقلال الجزائرفضل 
الطاهربن عيشة العمل في قطاع 
التعليم على العمل لدى الإدارةء ثم 
افق تة الخعافة جيت كان فد بها 
مسيرته الإعلامية منذ أردعي 
القرن الماضي» إذ نشرعدة مقالات 
oe a OES KEF‏ > 
موسمى» التي كان ھومؤسسهامع | 
أسغاةة السعيد الزامرن وازن س 
أصدرها عام 1950ء وكان ينفق 
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على إصدارها الشيخ الطيب العقبي رحمه التهء ولكن السلطات 
الاستعمارىة أوقفتها بعد صدور 16 عددا منها بسبب المواقف 
الجرنئة التي كانت تتضمنها ضد الاستعماروسياسته الاندماجية 
وضد أعوانه. 


وعن كيفية انضمام سي الطاهرإلى مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون في نوفمبرعام 1962ء فقد كانت كيفية غريبة 
حقاء فمع بداية الدخول الاجتماعي آرسل سي الطاهر طلبين 
للتوظيف لوزارتي العدل والتربيةء وجاءته الموافقة من 
الوزارتين معاء الأولى ليكون قاضيافي واد الفضة بعين الدفلىء 
والثانية بالقبول معلما في حجوط بتيبازةء لكنه فضل التعليم 
لقرب حجوط من الجزاثرالعاصمةء ثم لم يلبث أن أرسل 
المعلم سى الطاهر نصا يتضمن ستا وثلاثين صفحة للإذاعة 
والتلفزيون آنذاك يتعرض فيه للتناقضات التي غرفتا الثورةء 
لكنه لم يرفق النص باسمه» بل بعثه باسم مجهول: وعندما 
وقع في آيدي أعضاء لجنة قراءة النصوص التي تم تنصيبها 
مياشرة بعد استعادة السيادة على مؤسسة الإذاعة والتلفزىون 
يوم 28 أكتوبر. أعجب الجميع بالنص الذي لم يعرفوا صاحبهء 
وراح الراحل عيسى مسعودي أول مدير عام للمؤسسة يحث 
الجميع على اللبحث عن صاحب النص المجهنول. وكان من 
محاسن الصدف أن السيد عبد العزىزشكيري الذي رقع العلم 
الوطني فوق مبنى المؤسسة. تعرف على خط سي الطاهرلمعرفته 
السابقة بهء فأسر لأعضاء اللجنة باسم صاحب النص. فما 
كان من المدير العام إلا أن دعاه ليباشرالعمل بالإذاعةء قائلا: 
هذا الرجل الذي أعرفهء مهمته العمل فى الإذاعة وليس التعليم! 


وهكذا كانت بداية سي الطاهرمع الإذاعة التي انكب فما بكل 
جد ومثابرة على إغداد وكتاية أربعة برامج أسبوعيةء من بينا: 
صبوت الحمالء ومتك السۆال والجواب. ونافلة غا إفرنقيا. 


ولم يكتف الطاهربن عيشة بالعمل الإذاعي وحدهء بل 
سهم مع صديقه السابق المرحوم الطاهروطارقي إنشاء جريدة 
«الجماهير»ء و«ثوزة وعمل» اللسان الناطق باسم الاتحاد 
العام للعمال الجزائربين بعد الاستقلال» ثم ما لبث أن دشن 
مشاه الؤثائقي عب رحلقاث تلفزيوتية ركرت غاي حقوؤق 
العمالء وتعدها انطلق ك هذا المحال. 

تكبد الرجل الكثيرمن العناء والصعوبات والتقلبات في 
حياته»ء وناله من قسوة الحياة وأهوالها ومرها ومن تشرند 
عن ببته وزوجته وآبتائه خلال ستوات الإرهاب الأعمى ٤‏ 
التسعينيات. حيث كان مهددا بالموت والقتل ثي كل لحظة. 
مثله مثل كل الصحفيين والمثقفين المتميزين آنذاك» ورغم آنه 


لري 


كان آول صحفي جزائري يُجُبرعلى التقاعد المسبق دون السن 
القانونية للتقاعد قي الجزائرء بسبب آفكاره السياسيةء ورغم 
السجن الذي عانى منه إبان الاحتلالء فإن شيخ المجادلين 
البساربين دون منازع: بقى صامدا ضد ثقافة الجحود والتكران 
والنسيان وضد الانحراقات أيا كان شكلهاء بل بقي صامدا ضد 
ما اعتبره انحرافا عن مبادئ قامت علما ثورة التحريرء إذ لم 
يكن الغرض منها تحرير الأرض فقط حسبه» بل كانت أيضا من 
أجل عتق العقول التي لم تتحرر بالكاملء وكان يرى ضرورة 
مواصلة العمل من أجل بلوغ المرام. 


استطاع الرجل أن يفرض احترامه على الغيرء لثقافته 
الواسعة في الدين والأدب والتاريخ والفلسفةء وفي تاريخ 
الأشخصيات البارزة وطنيا وعالميا وإسلامياء فقد كان موسوعة 
متنقلة بحق. وذاكرة حية عن التاريخ قي الوطن بل والتارىخ 
الإسلامي رغم ما يقال أنه شديد التعصب للفكر اليساريء إلا 
أن وطنيته المفرطة وتعففه عن المادة وعن المناصب والجري 
وراءهاء آأكسبه مودة واحتراما بالغين. 


وبعد الشيخ سعيد الزاهري من بين الرجالات الذين عرفهم 
سي الطاهروأخذ عنهم وتأثربهم. ويحكي عنهم بإعجاب وتقدير 
كبيرين» ويعتبره مثله الأعلى قي المواقف والجرأة والكتابة 
الراقية شعرا ونثراء إذ يري أتة شخصية ثادرة لن تتكرر» وأن 
هذا الرجل ضاحب المواقف الإصلاحية الجرنئة لا يرق إليه 
شخص آخرفي الكتابة النثرية والشعرية والخطابة والفصاحة 
والمواقف» وىظن أن شخصيته القوة الآسرة واحدة من 
العوامل التي عجلت للاسف بتصفيته جسديا إبان الثورة. 


ومما يذكرعن بن عيشة» آنه كان يتحدث بإعجاب كبيرعن 
البطل الكبيرالشهيد مصطفى بن بولعيد» الذي التقاه آكثرمن 
مرة عند ما أوفده حزب الشعب الجزائري للقيام بحملة انتخابية 
لصالح الحزب في انتخابات عام 1948 في الأوراس والزيبان. 
وىری آنه کان وطنیا کبيرا وعملاقا آوراسیا متزنا وهادتاء تنفذ 
كلماته إلى العقل كالرصاصة التي لا تخطغ الهدف. 


حيث شارك قي انطلاق شرارا الأولىء حيث قام صحبة رفيق 
شرارة أول نوفمبر بأيام» وكان ذلك يوم 8 آكتوبر» وتمثلت 
هذه العمليه ي إحراق متجر أحد الود المعروفين بمعاداتهم 
الكبيرة للجزائريين في قلب مدينة الجزائر وشد الرحال بعدها 
إلى فرنسا قي مهمة أوكلت إليه من أجل تمويل الثورة بالسلاح. 
فلى النداءء رغم آنه لم يكن يحسن التكلم بالفرنسية. وقي 
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باريس التقى بالسيد «مصالي الحاج» لأول مرة قبيل اندلاع 
الثورةء وهنا يذكر «سمي الطاهر» اكتشافه لحقيقة غزارة 
علم مصالي الحاجء إذ فوج بثقافة الرجل وموسوعيتهء وهو 
الذي كان يسمع أنه أمى لا يقرا ولا يكتب. لكنه استغرب في 
ذات الوقت من ردة فعل زعيم الحركة الوطنية عتدما تحدثا 
عن ضرورة انطلاق العمل المسلحء إذ مس منه عدم التحمس 
لذلك. بدعوى أن الوقت لم يجن بعد. 


وممن تعرف عليهم قي تلك الفترةء العقيد «محمدي السعيد» 
والعقيد الشهيد «عمیروش»» حیث نک بصحبة شلا الأخير 
كما يقول قرابة شهرونصف على الحدود الجزائرىة التونسية. 


عمل سي الطاهرقي الصحافة المكتونةء وأنتج للمسرح» وأنتج 
العديد من البرامج والأشرطة للإذاعة والتلفزيونء ومارس 
السياسة قبل ذلك بمنطق المناضلين الشرفاءء بل وعمل 
في مهن أخرى من بينا التعليم الذي هربه منه الراحل عيسى 
مسعودي. ورغم ما عرف به من آدبه وثقافته الواسعتین» فإنه 
لم يطبع أي كتاب يحفظ به ما تركه للأجيال من أعمالء ليترك 
هذه المهمة للهيئات المعنية والوصية بالشأن الثقاق وعاى 
رأسها وزارة الثقافةء وهيئة المكتبة الوطنيةء إذ ترك رصيدا 
لا يستهان به من مقالات ومحاضرات وبرامج إذاعية وأشرطة 
وتقارير تلفزبونية على امتداد نحو سبعين عاماء حت يستفيد 
منها الباحثون والمهتمون بأدب وأعمال الراحل. 


خلال فترة إعدادي لہذه المقالة حول الرجل الكبيرء علمت أنه 
من الرجالات الكبارالذين أنجبتهم الجزائرء . 
وآنه کان سيدا في کلمته وفکره. فلم ۰ 
يرضخ للضغوطات التي مورست عليهء 
سواء من قبل النظام السياسي الذي 
طرف من ظنوا آنه على غير الجادة 
والطرسق 
القونم» 


وعرفت أيضا آنه كان من أشد المدافعين عن اللغة العربيةء 
وعن ضرورة النهوض با من خلال تشجيع الأدباء والمفكرينء 
ونه کان مسلما متدینا لکنه کان یساردا. 


وعلى عكس ما يروج له هنا وهناك. فقد أنتج العديد من 
التقاريرحول الإسلام قي إفريقيا والأندلس» والقي كان لها 
الفضل في زبادة الشعور بالانتماء للإسلام في الفترة التي تلت 
الاستقلالء إذ لا يخفى ضعف الوضع الديني حینها حيث كانت 
مخلفات الاستدمارلا تزال سائدةء من انتشارالبدع والخرافات 
التي كان المحتل الظالم يشجعهاء كما أنه أدى مناسك الحج. 


هذه صورة غير مكبرة عن رجل كبيرثقافةء وثاقب رؤبةء 
وأصيل فهماء وخفيف روحاء عن رجل لم يؤمن إلا بأفكاره التي 
بذل حیاته فداهاء ویبقی على من عاصروه وعرفوه عن قرب آن 
يدلوا بشاهداتهم حول الرجل.ء حت لا يندثر اسمه وهو الذي 
أعطى الجزائرق الثورة والصحافة والتعليم والأدب والفكر 
الما 


قال الطاهربن عيشة عن تفسه «لم يحدث أن ندمت يوماً 
عن شيء قلتهء فمنذ زمن طويل لا أقول إلا الحقيقة. لا أرحم لا 
حاکماً ولا محكوما». 


٠‏ الرحيل. 


ليلة الثاني من شهرجانفي 2016ء انتقل إلى رحمة الله الكاتب 
الصحفي القدير الأستاذ الطاهر بن عيشة بمستشفى الدوبرة 
بالجزائر العاصمة عن عمرناهز 90 عاماء إثرتدهور صحته ي 
السنتين الأخيرتين. ومرض عضال آلزمه الفراش فترة طويلة. 
وكان الطاهر قد آصيب بمرض الزهايمري الأشهر الأخيرة من 
حياته» حيث أوصى قبل الوفاة بدفنه في مسقط رأسه بمدينة 


قماربوادی سوف. 


يتير بن عش ة اة هكرو لجع تر اة لخم فاه 
ورسوخ آفكاره فيما هو حداثي وعقلاني. وقد ترك اليساري ذو 
الغزعة العلمانية رصيداً إبداعياً ضخماً على 
آکثٹرمن صعید. كما خاض تجارب 
نضالية وثقافية وإنسانية 
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ابن أبي حجلة 


أوراق بجتية في الترات الآدبي الجزانري 
عادل حل 


«ترات الجزاتر» مهما شظت عن سفينه 
الحضارق هوشراغها الذي لا بد أن تسرفعه شعارا في 
وجه رياح الحولة والجداتة المزعومة؛ كما رفحته 
من قبل في وجه الاستخراب القرنسي. فحافظت 
به على كينونتها ووجودها من الطمس والاندتاں 
وأبقت للخف من امنا صرحا شامخا اسشس 
يانه على ية من الشاف. ولا ضا آخر هذه 
الامة إلا ما أضلح أوْلها ١‏ 

وعراقة الجزائرفي الأدب من عراقة تاريخها المجيد» ولا ينكر 
مكانة تراثنا بين الأمم إلا جاحد مُعاند. أو جاهل جامد”. غير 
أن هذه الثروة من التراث ما يزال أكثرها دفينا أو حبيسا بين 
رفوف المكتبات (ني الجزائر وخارجها)ء ولم نحاول -نحن أجيال 
الاستقلال. إلا ما ندر- إخراجهاقي أحسن صورة تليق بهاء ينتفع 
بها المتعطّشون للأدب والإبداع» وبتعرف من خلالها طلاب 
التراث الجزائرىّ على: ممتزاته» خصائصه»ء إنجازاتهء أسرارهء 
وقيمته الفنيّة. 


وإتنا في هذه الورقة البحثيّة المتواضعة لا خهدف إلا إلى 
تسليط الضوء على المغمورين أو المنسيّين من أدباء الجزائر 
وفطاحل شعرائها المتقدّمين؛ لعل الله يوفق باحثينا أويُخرج من 
أصلابنا من يتولى خدمة هذا الكنز الذي يُفتّدى بملء الأرض 
ذهبا وفضة. 

ونبدأً رحلتنا الشاقة (والممتعة) من «تلمسان» العراقة 
والأصالة. حاضرة الأدب واللوم غا مدار تار الجزائرء 
والمدينة الولود المنجبة المخصبة التي تخرج فى كتاتيها 
ومدارسہاومساجدها وزواياها؛ كوكبة شاق اتر 
والنثروالمقامات والآأدب» غير معدودة ٤‏ الإحصاء ولغة الأرقام؛ 
منهم أعجوبة زمانه وفريد عصره «ابنْ بي حَجَلّة». 


نسبه» نشأته› مؤلغاته 


٠‏ هو «أخمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواجد» شهاب 
الدين»”ء ولد ٤‏ «تلمسان» بزاونة جلھ أي کل" نة 


O00 00 ¢ e 30 00 اق‎ ¥ 0 O00, 


ا کے kk‏ ۸ 
e e‏ 
ار ت ت 91 ت ق 


5ه وتعلّم وعلّم فماء ثم سافرإلى الح -مع أبويه وإخوته- 
ولم يرجع إلهاء سكن «دمشق» مدةء ونزل «القاهرة» واشتهر 
فها جداء وولي مشيخة الصّوفيّة بصهرنج (مدرسة) الأمير 
«منجَّك» اليوسفيٌ بظاهر القاهرة» ومات فيا بالطاعون سنة 
6ه أي مات -رحمه اللّه- وعمره 51 سنة. 


كان حنفيًا يميل إلى مذهب الحنابلة في المعتقد”ء كثير 
المروءة والفضل والاستحضارء بارعا في عدَّة علوم» وجاوزت 
مصتفاته ثمانين مصتفا" في الحديث والفقه والنحووالتراجم 
والرقائق والتصوَّف والأدب والشعروالشطرنج وغيرها. أشهرها 
«ديوان الصّبابة»”؛ ويضمَ أشهر قصص عشاق العرب 
الجاهليّين والإسلاميينء وهو من مجاميعه الجليلةء طبع طبعة 
حجرية قديمة لا ترق إلى مكانته» وأكثر كتبه ما تزال مخطوطة 
لم تر التور بعد منها دیوان شعره. وأْمّا کتابه (وهو مطبوع) 
«سشکرد ان۹ السّلطان» فهو من آهمَ مصادرالسّیوطي تی کتابه 
«حسن المحاضرة». 


عاصر «ابن ابی حجلة» كبارالشعراء ف العہد المملوئ ممتہم 
صفيٌ الدين الحلىٌ (ت750ه)ء وابن نباتة المصري (ت768ه) 
وغيرهما. 


وکان يکر من الحط على آهل «الوحدة» وخصوصا ابن 
الفارض (ودشتع عليه أتەلم يمدح التي -عليه الصلاة والسّلام- 
ید وقد امن وه لن د الموج اند قا 
الحتفيّة» وعارض جميع قصائد أبن الفارض بقصائد نبوتةء 
وأوصى أن تدفن معه. 


٠‏ وقي براعته الشعريَة والأدبيّة؛ يقول ابن تغري بردي: [وقال 
الشعزالجيد. وله خم ذوا وين (كذا ق المطبوج) ق مء 


2. 
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صفحة 48 


الرسول ا و «سبع» أراجيزسبعة الاقاتيمت: اما الشعرقله 
فيه اليد الطولى» والمعاني الغريبةء والاختراعات العجيبة» مع 
كثرة التظم وسرعة البدهةء وخفة الرّوح» والتّخيّل الصحي] 
وقال عنه تق الذين الغرّيّ في الطبقات: [ومهر ق الأدب. 
ونظم الكثيرء ونثر فأجادء وترسّل ففاق. وعمل «المقامات». 
وغيرها]ء وقال تي موضع آخرنقلا عن ابن حجر: [وکان بارعا ق 
الشعرء مع أنه لا يحسن العرؤضء» وعارض «المقامات» فأنكروا 
عليه]. وقال آیضا: [وله شعرکثیر» وعنده آدب غزیر» ومن آراد 
غير ما هناء فعليه بمراجعة دواوينهء ومطالعة مجاميعهء فإن 
فما ما يقر العين»ء ويشرح الصّدر]. 


قلت: ومع قوله «لا يحسن العروض» اه لم يدرسه دراسه 
منهجيةء وأته كان يكتب على السَجيّةء وني الحقيقة هذه 
سمة فى كثيرمن علماء الجزائر؛ آتّهم كانوا يكتبون الشّعرعلى 
السّليقة دون التظرفي علم العروض. ولعلني أفرد لهذا الباب 


ورقة بحثيْة خاصة. 


وما إنكارهم عليه في المقامات التي حاول آن يحاك بها 
«الحريريّ» فلم أجد -قي ما لدي من نصوص مها- مطعنا يؤاخذ 
به؛ بل إليك ما يقوله «أبو العبَاس القَلْقَشَنْدِئ» فيه وي مقامته 
«الرعفرانيّة»: [وما قاله صاحبنا الشيخ «شهاب الدين بن أبى 
حجلة» الذي كان آغرب من زرقاء اليمامةء وأعجب إذا ركب 
بغلته وزرزوره من آي دلامة» الآأديب الذى كان حجّة العرب» 
والتاثر الذي كان بنسبته إلى الطيور محزك المناطقء وإلى 
الشعر صتاجة الآدب. والتاظم الذى كان إذا أنشد مقاطيعه 
فى التشبيب؛ فاق على المواصيل ذوات الطرب.» والصتّديق الذى 
كانت منه عوائد الوفاء مألوفةء وشيخ الصبّوفية الذي لعجب 
إذا كانت له المقامات الموصوفةء أسكنه الله فسيح الجتان» 
وخصَ ذلك الوجه الجميل بالعارض الهتان؛ من مقامته 
«الزعفرانية» عن «أبي الزباش»: (فاعتنقته لدى السّلامء وقلت 
ما وراءك يا عصام؟! فقد بلغنا أن التيل تزايد دفعه»ء وآذى إلى 
الضرر نفعهء فقال: خذ العفوء ولا تكدّربذكر النيل الصّفو؛ 
فقد امتزج بالمعصرات ثجَاجُه»ء وأعبى طبيب الغيطان علاجه.. 
قلت: فما فعل التغير؟ بجزبرة الطيرء قال: لم يبق بها هاتف 
يبشر بالصباح» ولا ساع يسعی برجل ولا طائريطيربجناح. إلا 
اتخذ تفقا في الأرض أو سلما قي السّماء. أو آوى إلى جبل يعصمه 


من اکا 


والمقامة طويلة جدًاء غير آنك ترى -في هذه الأسطر القليلة- 


الريدة 


وتناغم تراكيهاء وتأتّره بالقرآن والحديث وعلوم الشرعء 

ثقافته الموسوعيّةء وتوظيق ذلك كله في الأدب بطريقة محببّة 
إلى التفس» خالية من التكلفء وهوق ذلك يعالج مشكلة بيئْيّة 
حدثت قي زمانه بالفعلء وهي: فيضان التيل بسبب غزارة المطر: 
وإني لا آرى إنكارهم عليه مقاماته إلا نوعامن حسد العلماء؛ لطم 
فما من تجدید يکاد يجعلا أعظم من مقامات الحرىرئ. 


سك رز الے ھن سر ۵ 


١‏ وأْمَّا شعره (في ما بين يدي من تصوص) فإِنٌ سمته الغالبة 
فيه هي سمات العصرالمملوكَ وخصائصه» على رسا الإسراف 
في البديع» ومنه: «التضمين»"' وقد برع فيه شاعرنا وأكثرَ 
منهء قال ابن حجَة الحموي: [ومن تضامين شاب الدين بن 
اف حجلة البديعة قوله: 
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بات اقا رال ااا يجي 
بخ و بف هی بالاإبناس 


جى چ 1 a‏ 


وحضور الخمرة وأوصافها بيّن للتاظر؛ وليس بغريب عن 
الصّوفق أن يستعيرها للتعبيرعن الأحوال والمقاماتء خاصًة أن 
«ابن آبي حجَلة» كان شديد الخلطة لشاريما (وإن لم يشربها)؛ 
كما ذكر الحافظ ابن حجر. وإليك هذه المقطوعة الراهية في 
هذا الموضوع؛ يقول 


چ ت 
E E ELE O NEE E E RE‏ 


فو غ 8 زرا ی یتسم جمد انی 


صفخة 49 


و کچ یو او و اکا وأمّا غزله فغاية في الرقة والسّلاسةء منه قوله: 
3 کی کل ا غ ۴ 1 E O O‏ 
ابت و اج ااا ن و اث كفصن مع الأرواح ماس 


EEN TEE ET ETE ا ا‎ 


کے | EE‏ ۰ : 
شي ي س : ماجزليي اى خليهاتبت 


الا براحي وک 

تلق إلا ا أو کے SF‏ ےا سےا إذا وا ا 

= ا 2 ا ل جم ت 8 2 LEE‏ کل : . 1 ا اتب 

ومن غايات شعره كما يرى التَقَيٌ الغْرَيّ وابن حجَّة والشهاب إلا وا ييي نه عل رايى 
الخفاجي"'؛ قوله: ومنه؛ وما أحسنه!: 


2 ا 2 2 ٠‏ ج ص 7 ا 2 
جح هط ل و ةق ارا ا جا ا ا 
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تنعل مافنيك منوج نتقلك تق ولك ي لتوا 
ومن مستجاد تجنیسه؛ ما نقله ابن حجر -مستحسنا له وله قي باب الاكتفاء ببعض الكلمة في الشّعر: 
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ومن هجائه اللاذع في الشّرقات الشعربة؛ قوله: 5 1 


ش چ کل ر زا 2 
ِن ام احق ایر سرقاتهة ٠‏ او م 3 


ونرع أيضا ٤‏ الإإلغاز. فمنه قوله ق كلمة «سلطان»: 
اا شم 2 ةا ب E‏ ۰ خلاصت 
ا ا وف ٣‏ ا ا 1 3 آ ا 
a: e‏ 1 لووف جgودبالإاح‏ ان رغم قلة ما بين ایدینا من ذ وص تة «لابن ای حجلة» 
E 4‏ ا فإنها كافية في تبن خصائص شعرهدء ومعرفة جودته» وأسلونهء 
r r T‏ سی س ا كلا ا 8 
Sar e‏ د وقيمته الفتَيّةء ولو ظهر ديوانه (المخطوط) لاأكتشفنا أشياء 


عمق وأكثر سحرا وطرافةء ERE‏ أختم ورقتي المتواضعة 
بجملة من التساؤلات؛ وهي: 


N AFET RE‏ رجھهه 
ا ل و د اا اتان 15 1هل ستعرف مصتفاته طربقہا ا التور؟ وهل سيحرك 


ESSE ee SENSES Se eee eee eee). 


باحثونا ساكنا فى خدمة تراث هتا العلم التحرير؟ 


2.هل سيحاول مسؤولوتا قى وزارة التقاقة الحصول على 
تسخ مصورة (على أقلَ تقدير) من مخطوطات علماء الجزائر 
وأدبائا المنسيّة في رفوف المكتبات المصريّة والسّوريّةء وتوجم ها 
إلى التشر؟ أم سيكتفون -إلى يوم التنادى- بإقامة الممرجانات 
الغنائيّة الزاقصة؟ 


ولماذا نعتمد داتما اف جود المشارقة: الذين لا يدرسيونت جود 
المغارنة إلا لماما؟ 


4لاذا مصيرالميدع الجزائري اميش دائما؟ مع آته إذا خرج 
إلى المشرق أو إلى الغرب طارت شرته وبلغت الآفاق» وتصدَر 
حركة قافية عظیمة غار بد کات ف الول اء کما جصبل 
مع «ابن آبي حجلة» الذي لو بقي قي الجزائر ريما لم يحصل 
على 1% مما حصل عليه فى دمشق والقاهرة. وأعرف غيرة من 
الأعلام بالعشرات بل بالمئات من قديم الزمان: حصل معيم 
ذلك (ولعلتي أفرد لهم ورقة خاصة). أم هي تركيبة العقَليّة 
الجرارة: حدم 'اليتئ عل حسآب احا ؟ اها 


1) العبارة لاإمام مالك انظرها : الشفا بتعريف حقوق المصطفى, القاضي 
عیاض دارالفكر للطباعة والنشروالتوزدم. دمشق -مسورنة. الطبعة: 09ھ 
:a1988-‏ 2/88 


2( اقول هذا الكلام لأنني رايت كثيرا من الشباب العْرٍ يزعمون أن ليس 
للجزاثرا ثرتقاق ااا کي مقارنة ENS‏ غربية آخری» : بل وصال ضس 


إل جد اة فزعم ان ليس لنا تاريخ عرىق. وبڈ رید أن تف يبل جاده 
المقالات بمثل هذه المقالات. 


3 انظر ترجمته مفصلة قي: الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة. احمد 
۳ خچر اتسقادنن مجلس دائرة المعارف العثمانية. صیدر اباد الپتد» ط2: 
392 ه1972 1/390-171 و اتياء العم بابتاء العمرء أحمد بن حجر 
العسقلاليء تحقیق: حسن حيسي . المجلس العلى للشؤون الإسلامية - لجنة 
احیاء اخراك الإسلامى. القاهرة-مصر. الطبعة: 1389هھ pI‏ 96 
وخسن المحاضرة 4 في تاريخ بخ مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي. تحقية 
محمد ابو القضبل ف دار إحياء الكتب العربية وشركة عبمى اباي 
الحلىي فشركاد. القاهرة - مصر: 1/571-572 TY‏ الأمل ف ذيل الدولء زتن 
الدين بن شاهین. عمر عښد السلاد تدمري. المكتبة الجر 3 اة والنشر 
بيروت ء لبنان. طا1: 1422ھ - 32002: 2/91ء والخقات السنية ٣‏ تراجم 
الجحنفية. ٠‏ تقي الدين الغزي. تحقيق: عبد الفتا« محمد الجلو: دار الرقاعي. 
دمسق - سورية. » بدون بستة لسر :128 2/124 > ومعجم أغلام الجزانر ن 
صبّدر الإسلام E‏ تى العحصر الخاض : عادل نو ص . هو سس نو ضس الثقافية 
للتاليف والترجمه والنشرء بيروت - لبتان. ط2: 1400ھ - 1980م: ص-3654 
6. وغير هذه المصاد ر كثير فلتنظر. 


4) قال ابن حجر: كان من الصالحين. وكثي بأبي حجلة لأن حجلة آتث إليه 
وناضت على كمه 


5( وهو سي ت پاد خیث ِت الحثقية اکارهم غا باد د لوقام الماتريدي 
(القريبة جدا من عقيدة الإمام الأشعري)ء ورنها تمذهبة بمذهب الجنفية لم 
شات إلاتعدنزولة مصر. وإلاآ قإن مدهب الإمام مالك منتشر منتشرق المغرب الإسلافى 


من آیاد الآأندلس ودولة المرابطان. 


6) انظ رعناونها ق: معجم المؤلفينء عمررضا كحالة. مكتبة ال مئ بيروت - 
لبنان ودارإحياء التراث العربي. يروت -لبتان. (بدون سثتة نشي): 01 9 
e‏ کر ا ا ا پو ی طا 2002 


7( انظ, سا یقول ية اہن المقري» لتعحرف ھا أبدعه أجدادك الجزاترنون: 
[أما بعد فإنه لما ورد على هذه اليلاد الأتدلسية المحرؤسة بحدود سيوف الله 
حدودها ٠‏ الصادقة بتصبرالتة للفئة القليلة على الفتة الكثيرة وعودها -وصبل الله 
تعال عواثد صنحه الجميل لدماء وأبقاها دار ايمان إلى أن يرث اللة تعال الأرض 
ومن علمها- «ديوان الصبابه» وهو الموضوع الدي اشتمل من ابطال العشاق على 
الكثير. واستوعب من أقوالم الحديثة والقديمة كل تظيم ونثير. وأسدى في 
غزل غزله والخم. ودل على مصارع شدائهم من وقف وترحم. فصادق الخير 
المخبر . وطمت الاجة ال د لا تعبر؛ . وتار من فمسراة المسك والعنبر . وقالت 
العشاق تناد طلوع قفرة: الله اکب ۴ نح و الت من غصن الاأندلس الرطيب 
احمت بن ارق العلیساتى ٠‏ تة (سان غڊاب دارصضادر. بی وتا - يتان : 
ط2 6/279:21997. ` 


8 مرکېة من کلمت «سشگر» و»دان»: وغاء اکر ؛ شگردة. اب رأتپا تستعمل 
بمعض وعاء عامة. Bil‏ تكله المعاجم العربية. رارت بلشر قر آن CEE‏ ترجما: 
محمد سليم التخيعي وجمال الخياط. وزارة الثقافة والإعلام. الجمهورنة 
العاقية. طا" :a2000 “TH NF‏ 6/107 قلت: ولم أقثت علا ٣‏ المعاجم 
القديمة. 


9) المنهل الصاقي والمستوق بعد الواق؛ جمال الدين بن تغري بردي» تحقيق: 
محمد محمد أمينء اليثة المصردة العامة للكتاب. (بدون سنة نشى):-2/259 
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10( ن الا غښی ل صناعة ا نشا: ابو العباس القلقشتدئء تحفیق: 
ول لا اک دذمشق- سورنة. ط1: 1987م 14/317 


1) التضمين (وهو غير التضمين عند المتقدمين) هو آخذ لفظ بيت أو 
معناد آو لما معا والإضافة خہ سا معت جلیدا آه و تحونل معناد ا مع 
جديد. والا فيو سرقة مخظضة وأما اللخ من القرآن والستة فب الاقتياس. 
وبطلق المعاصرون عاى التضمين مصضطاح التتاص 


12( خزانهك الاد به وغاية الت: اپن حا الجموي. تحقيق,: عصضاح شعیيتو 
دار ومكثية الپلال. بیروت- لبتان. طا: 1987د: 2/333. قلث: وقد وافقه 
التق الغزي ق جودة البيتين الاخيرن: وقد اخذهفا من بيتين لابن العفيف 
التلمساني المشہور الشات الظرنف. انظرهما ٤‏ الخزانة: 27 


3) قصل - هتا - بالتعظیل : التعريض دشب المتاولة من المعتزلة ومن 
وافقیم. 


14( رىحانة الالبًا وزهرة د الجياة الدنيا. شاب ابذب ين الخفاجي. تحهيق: عبد 
الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسى البابي الجلي وشركاه. القاهرة - 
طا1: 1386ھ - 1967 م: صض330. 


FS 11B. SEI الخای ا نی کے‎ eR O 


6) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء أبو الفضل محمد خليل بن 
مراد. دار اليشانر الإسلامية و دارابن حزم.ء ط3: 1408م - :a1988‏ -3/101 
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ڪتاب قرأته 


بعنوان: «فصول ٤‏ الثقافة والأدب» في نسخة الكترونيةء فلم 
يمر الأسبوع حتى كنت قد أنهيته دون أن أكون متفرَغاً لهء 


لاشاصي الأديب بلي الطنطاوي عن سابقه ي الموضوعات التي كان يعالجہا. 


AE‏ غ الالكترونية قد نالت مني الجهد؛ نظرا لمعاناتي 


کٹ | ما ڪان يتردد اسم الآديب الط اوي مع ضعف البصرء فتوقفت عن قراءة النسخ الالكترونيةء 


رحمه الله على مسامعی وأنا أدرج في مرحله 
الطلب. متتيعا كتب الآدب زالشعر والبيان. 


ورحت أبحث عن النسخ الورقية لكتب الشيخ علي الطنطاوي 
رحمه اللهء فوفقني الله ان وجدت ناراتة عناوىین آخزی هي: «صور 
وخواطر»» و «مع التاس» و«فصول اجتماعية» فأنہیعا واحداً 


رلڪني لم أ حظ بالاطلاع على ما كه |2 تلو الآخر. 


مؤخراء وذلك قبل آربع سنوات تقريبا؛ حين قرآت 
للسيخ اددیب الدكتور عانص القرني حفظه الله 


وفي كل كتاب أقرؤه للشيخ الطنطاوي رحمه الله ازداد 
إعجاباً بسّعة فكره واطلاعه» وغزير علمه» وحسن بيانه 


مقالا نشره في جريدة الشروق اليومي التي ادمنت الساحرالآسرء فهويكتب بأسلوب أدبي جزل رصين» تملؤه روح 
مطالعة ركن «اقلام الخميس» فيها. فكان ل« التعابة واخ وتحفت الاد فيخييب الوصف بأدق تخبير 
سردي أبدا الاطلاء على خبرة ما يكتيه المنقفون حتى تتخيّله ماثلا أمامك.» وكأنَّ المنفلوطي رحمه اله قد نفث في 


والأدباء فيه.. 


روعه نفثة من نفثاته البيانية الخالدةء ولا عرو في ذلك فالشيخ 


وقد کان ٤‏ اوا موصن حول شخصيه ابی دي ب بیض؛ إن قرا مؤلفاته گثی,ا وأدمن مطالعتہا و حفظ .: بعضهاء 
الطبطازي وجه الله ابد ي نودح ابوط ادوا بقل ها | ٠‏ وخ اين ان او الدع أ دإ فالتا 
عنه هو الدكتور عائض القرني» فاعجبت بما كتبه فيه تحت 
کنخ ا ن «عاي الطنطاوي الآأديب السّاحر»» هذه ٠‏ نبدة عن المولضف 


الكلمة التي جمع فیا فأوعی. 

وما اظن أحداً أنصف الشيخ 
۶ الطنطاوي رحمه الله أفضل 
مما كتبه الدكتور «عائض 


«عاي الطنطاوي» هو الآديب والشاعر والفقيه والقاضي 
السّوري الدمشقيئ. ولد سنة 1327 ه الموافق ل1909م من 
رة معروقة پا كتب في العديد من المجلات التي كانت 
تصدر خياتهء الق ما یزند عن ثلاثین مؤْلفاً: لعل آضخمہا 


القرنى» فيه! 2 
: ذكرباته الشخصية التي تقع قي ثمانية اجزاء» ضمَنها اهم 
ورحت افتشن عن مواقف حياتهك والأحداث التي همرت باكء وقد وافاه أجله سنه 
هذا الأديب الذى 0 ه الموافق ل 1999م. 
٠ e 2‏ كکانا لهذا الحدد 
حى زوففعت 
على کتاب أمّا كتابه الذي آثرت أن أعرض له بالحديث قي هذا العدد من 
له 


مجلة «الخريدة» فهوبعنوان: «قصول في الثقافة والآدب» وهو 


8 أحد الكتب التي اعتنى بها حفيده بعد مماته وجمعها وأخرجها في 


E 
ا‎ 


: مجموعة من الموضوعات المتعددةء منها ما يخض الثقافة عامة 
وا ا يخم الاد والتقة وأرادد شيعا وبا ما يمى بائلعة 
والنحو.ء إضافة إلى قضايا اجتماعية وأخبار تارىخية تادرةء 
يسوقها بأسلوبه المشوق الطريف الذي لا يكاد يخلو منه كتاب 


LLL. 


صقحة 52 


ونظرا لنفاسة الكتاب وقيمته العلمية فإني سأختار منه 
بعض المنتحَّبات التي قيّدتهاء حتى تعمٌ الفائدة لمن لم يتسنَّ 
له الاطلاع علی الکتاب کلهء کما آننی سارگزعلی ما یتعلّق منہا 
بالقوائد والنوادر الأدبيةء والإشارة إلى أهم المصادر والكتب 
التراثية وبعض آراء الشيخ فا عموما. 


مقتطقات 


1.يقول الشيخ «علي الطنطاوي» -رحمه الله- : «كان في 
مكتبة العزيز بن المعزء وهو من ملوك الدولة العُبّيدية التي 
تدعى بالفاطميةء بضع وثلاثون نسخة من كتاب «العين». وكان 
في هذه المكتبة عشرون نسخة من تاريخ الطبريء منها (كما 
يقول المقريزي قي خططه) نسخة بخط الطبري نفسه»ء وفيا 
مئه نسخة من «الجمهرة» لابن درند. وکل ذلك ف عہد لم تکن 
عرفت فيه المطابع ولا الطابعات». 


2.مؤلقات ألفها أصحابها وهم مكقوفو البصر : 


«إِنَ من هذه الكتب ما لا يستطيع الواحد منا أن يقرأه قراءةء 
فکیف إذا حاول أن ینسخه نسخاً؟ فکیف وکثیر منہا أملاه 
مؤلفوه إملاء لأنهم كانوا من مكفوقي البصر؟ كالمخصّص لابن 
سیكدهء آوسع کتاب ف اللغةء أملاه إملاءَ . والاستيعاب لابن 
عبد البَرّء أملاه إملاءًَ وهو ضرير لا يقدرأن يأخذ من الكتب. 
و «المدسوط» أوسع کتاب ف الفقهء أملاه مؤلفه وهو محبوس 
فى الجْبٌ تحت الأرض لكلمة حق قالها عند حاكم ظالم. فكان 
تلاميذه يقفون قي الطريق يستملون وبكتبون وهو يماي علهم 
من بطن الجْبَ» ما عنده كتاب ينظرفيه ولا مرجع يرجع إليهء 
وقد بن ذلك قي كتاب العبادات قي اخرباب الإقرار». 


3...وابن سيتا الف رسالته عن القولنج (ونحن لا نزال إلى 
الآن نستعمل في الشام كلمة «القولنج» مرض معوي مؤلم)ء 
ورسالة حي بن يقظان (التى قلدها ابن طْمَيل الأندلمي. 
فاشتهرت قصته وماتت قصة ابن سينا) کتهما وهو سجین. 
وقصة «حي بن يقظان» هي التي نسج على منوالها ومشى على 
أثرها مؤلف رواية روىنسون كروزو المشهورة. بل إن الكتاب 
العظيم لابن سيناء وهو «الشفاء» الذي بقي الأساس قي دراسه 
الطب في جامعات أوربا إلى ما قبل أردعمئة سنة» ألّفه وهوهارب 
متنقل في البلدان مُتوارِ عن الأبصار». 


4.«والبَبُروني» المفكر العظيم الذي يقول عنه سخاو (وهو 
أحد المستشرقين الالمان) بأنه أكبر عقلية كانت في القرون 


الوسطى. يذكر في كتابه «الصَيْدَّنة» (أآي الصيدلة) أم لم 
يكتقوا بدراسة الطب عامة بل كانوا يعرفون التخصص فيه». 


5.«آما کتاب «الأغاتي». فإن من أراد متعة الأدب» وطلب جيد 
الشخرء ماران الجاطة بخان الشحراء وا خن نة الأدبية 
وتقوبة الملّكة البيانيةء فلا يجد كتاباً أجمع لهذا كله منه. وما 
منا الآ من کان «الأغاني» عدته الأول في إقامة اللسان وتجوند 
البيان. ولقد قرأته كله (وهو بضعة وعشرون جزءاً) ثلاث مرات. 
واستفدت منه فى الأدب واللغة مالم أستفد مثله من غيره. 


کل هذا صحیح؛ اما أن یکون کتاب دين تؤْحَذ منه آحادیث 
زمشول الله ضبان الله عليه وسلم ٠‏ كما بفعل هؤلاء آلأدباء الكبار 
المعروفونء أو أن يكون كتاب تاريخ يُعتمَد عليه في تحقيق 
الآخبارء فلا». 


6....والأستاذ يعلم أن عندنا علماً ليس لأمة علم مثلهء هو 
«علم الرجال». أعني علم «الجرح والتعديل». وبعلم أن غلماءه 
لم يذخروا في هذا الشأن وسعاء وبعلم آن أجمع كتاب للرجال 
هو «الخلاصة» للخزرَجي؛› الذي لخص فيه كتاب «التذهيب» 
للحافظ الذهي 9 «التقرىب» لابن حجر و « اللا كمال» لابن 
ماكولا و «الكمال» للحافظ عبد الغني المقدسي 9 «الجمع» لابن 
طاهرو «الميزان» للذهيء وهي أعظم کتب هذا العلم». 


7.«لقد كلفنا سليم الجندي لما جاءنا أستاذاً للعربية في 
مكتب عنبرقي الشام سنة -1923 أن نحفظ قصيدة المتني 
التي ودع بها سيف الدولة: «وا حر قلباهُ ممن قلبه شبم»» وعد 
اٹ شرحها لنا عاد فقال لنا: ص 
س 


دعوهاء فإن المتنبي شاعرمولد لا يُحتَحَ بعربيّته» وراح يختارلنا 
من الشعر الجاهاي وشعر صدرالإسلام ما لا أزال إلى الأن -بعد 
خمس وستين سنة- آحفظ طائفة صالحة منه. وطلاب اليوح 
إن كلّفوا حفظ منتى بيت قي العام كله عدوا ذلك من المصائب 
التي لا تحتمَل!». 


8« کانوا يختارون لنا لتا روانع ۾ الشعر الجاهلي والااسلامي. 
فانظروا اليوم في كتب المختارات التي يضعونها بين أيدي الطا ن 
لیکون ما فہا قدوة لهم ینبعون آثره ویمشون على طریقه. 
انظرواء ماذا ترون؟ رايت مرة في كتاب مدرسي قصيدة لرجل 
فېمت من شفا! قشل هذا داالشعرتريدون ون 0 تنشنو اولادکہ 


9.«وق دږاسه نقائض جرىروالفرزدق أدت کشر وفہہا -گما 
قال يونس- رع اللخةء وي أنقع شيءِ ق إقامة اللسان وتقوة 
السليقةء ولكنها توحي بتحسين الأعراف الجاهلية في الحياة. 
تلك الأعراف التي كان إبطالها من جملة أغراض الإسلام». 


0.«وتي شعربشاروابي نواس وآمثالهما أدب کثيرء ولكنَ فيه 
هدم الآخلاق ونشرَ الفساد. وقي شعرأبي العتاهية أدب كثير 
ولكنَ فيه قتلَ الطموح والاستسلام إلى اليأس. وكذلك المتني في 
تزوبرالتاريخ وتشوبه الحقيقةهء حين يرفع سيف الدولة وهو 
طاغية ظالم (وإن کان قائداً مظْفَراً) ويخفض كافوراً وهو من 
أصلح الملوك». 


1.«الحق والخير والجمال هي غايات العقول. ومقاصد 
المغارفه ومتل التاس العليا؛ قما يوصل إلى الحق من معارف 
البشرفهو العلم: وما يرندون به الجمال فهو الفنء وما يصلون 
به إلى الخير فيو الآخلاق». 


2.«والعلم والفن يختلفان غاية وطريقاً ووسيلةء فالعلم 
غايته الحقيقة. وطرىقه المحاكمة.ء ووسيلته الفكر. والفن 
غايته الجمالء وطرىقه الشغورء ووسيلتة الذوق». 


3.«آما الأدب على وجه التحديد والتعرنف فهو «مجموع 
ماقي لسان من الآلسنة من كلام جميل» من شعر أو نثر» ومن 
مذکرات آو رساتل» أو عرض (ريبورتاج) أو مقالات أو قصة أو 
روایه.» 


4.«فالآدب إنشاء وإبداعء ما التقد فهووزن وتقودم: يشعر 
الأديب» فيعبّر عن شعوره بقطعة من الشعر أو النثر ينشتها 
ونبد عہاء فيجيء الناقد فيضبعا في كفة ميزانه. ونضم ع الكضة 


الأخرى الصورة الكاملة التي يريدها لاء ثم يبن ما في القطعة 
من الخفة أو الّْجُحان. ومن الكمال أو النقصان». 


«ان کار المتادبین لا د يفرقون بين الشعر والنترالا بالوزنء ٠‏ مح 
أن في الموزون ما ليس بشعر. كقول ابن مالك: 


ولا م ال اک 
مسن 1 ےم کک ا 


EE‏ ف لل ادا تڪ 


کے ای ا ا یک وکن کے 
ا کے ا ام الا ا ع اکت فت 
وقول الآخر (وهو -إن آردت الصدق- من أصدق القول): 
الا 2 وا ا 0 
اجن شا ا ,الا 
وق غيرالموزون ما هو الشعر محض الشعرء كالذي ترجمه 
الزيات نترا من شعر لامارتين. وما نار به زكي مبارك الكثير من 


5-«أما التعحرنف الأدبي للشعر فهو آنه «التعبير الجميل عن 
الشعور التليل». 


6.*والتقد نقدان: نقد القطعة من حيث لغتيا واعرابا 
وتآليفها ووزنهاء وهذا «نقد علمي» لا يختلف فيه ناقد عن ناقد. 
لأن اعتماده على قواعد ثابتة وقوانين مقرّرة فان اختلف فيه 
تاقدان رجعا إلى المعاجم الموثوق بها وإلى كتب النحووالصرف 
والبلاغة والعروض.ونقدها من حيث جمال أسلويا وآثرها في 
تقس قارهاء وهو «نقد قی» اعتمادذه على الذوق. فہولذلك قد 
يختلف باختلاف التقاد.» 


تمّير» هو سماها «الدماغة». سر فما ليلة كاملة يتقلب على 
فراشه -کما ی کتب الأدب- حتی کان السَحَرء فإذا هو قد قالہا 
ù‏ ا E ۴ ٤‏ چ ولا و 


تسمما العرب «الفاضحة»؛ تركت بني نميرينتسبون في البصرة 


کک 54 


إلى عامربن صَحْصَعة وبتجاوزون أباهم تَميراً إلى أبيهء هربا من 
ذكرنميروفراراً مما وسم به من القضيحة والوصمة». 


8.«...الجاحظ (وهوی رآبي أحد الخمسة الذين اتتہت إلهم 
إمامة النثرالعربي؛ الجاحظ وآبي حيان التوحيدى والغزالي وابن 
خلدون ومحى الدين بن عربي)» 


9سألني سائل عن أسلوب الرافعي. وأسلونه على أربعة 
انواع: 


)١‏ أسلوبه في كتاباته التي يتفلسف فما وبكتب فيما يسميه 
«فلسقة الحب»» ككتابه «رسائل الأحزان» وكتابيه الآخرين: 
«أوراق الورد» و «السجاب الأحمر». وهو أسلوب معقّد 
مصطتع ثقيل» وإن كان مملوءاً بالتشابيه النادرة والاستعارات 
العجيبهةء والصناعة البيانية. 


۴4 أسلوبه ق تاليفة العلمية.ء ككتابه «تارىخ آذات العرب»ء 
ومنه الجزء الخاص بإعجاز القرانء وهو أسلوب جزل متين 
صحيح يشبه أسلوب الجُرْجاتي قي «دلائل الإعجاز». 

3 أسلونه في مقالات «الرسالة» الت جمعها في كتاب «وحي 
القلم». وهو أسلوب ممتاز فيه بيان وبلاغة وفيه -غالياً- 
وضوح. وخيره ما كان على صورة قصةء كقصة «أمراء للبيع» 
و «قصه زواج». 


#) أسلوبه قي النقد. وهو مملوء بالسخرية والتعالي والهَمُز 
واللَمّزء وإن كان نقده لطه حسين -في كتاب «تحت راية القرآن» 
ا كا أما نقده للعقاد فى كتاب «على السَفُود» فهو 
جاع بذىءء للك لم يظبع اسه عليه: 

أما الذى يُنتقد عليه فهو اعتداده الشديد بنفسه وتعالية 
على خصومه. وتعقيد عباراته وىذاءة آلفاظه أحیانا. لکنه في 
كتاباته كلها (إلآ ما يسميه فلسفة الحب) يداقع عن الإسلام 
والعروبة ويقف لأعداثها بالمرصادء وقد بقي أريعين ستة أو أكثر 
وهو الممتل الأول للآدب الإسلامي والمداقع عنه. رحمة الله.». 

0« اما تصنيقات العلوم في كثيرة متعحددة بتعدد الأاسس 
التي يمكن بناؤها عليهاء فمن العلماء من صتفها تبعاً لحكمها 
في الشرع كالغزالي تارة. وتبعاً لغير ذلك تارات أخرى. ومنهم من 
صتفها باعتبارأصلها كابن خلدون والحفيد» ومنهم من صتفها 
بحسب طبيعة موضوعہا کطاشکټري زاده» ومن صتفہا بغایتها 
كأرسطو. آو بالملكة البشرية المتعلقة بها مثل بيكون ودروكايم. 
أو بموضوعا مثل ملا كاتب جلي (هو المعروف باسم «حاجي 
خليفة». وكتابه الذي صتف فيه العلوم وعرف بكتها تعريفاً 


وسات کو نت 

21 وق اللآأدب العربي آذت للصيد قائم براسشه اسک 
وکشاجم: والجاي. وغیرهم». 

4 خا صب 
فى الثقافة والآأدب للشيخ غلى الطنطاوي رحمه الله. راجيا من 
اله أن تكون فيه الإفادة لقارئهء وأستودعكم الله الذي لاتضيع 
ودائعه: غلى أمل أن التق مع كتاب آخرإن شاء الله.[اه]. 
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